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تاليف 
007 قال رطا لبن . 


رفيسر فشرراة الأمسكعة اشر ضرية 


١‏ لطبعة ا زغا عه 


1 
ا 


1 5 
جف كل 
#يعو عانا كي 


ا التيكافن اراد 
فيس »©١‏ له 
لمن فى أيه مَيَةَ سير 


وعليه تعاليق مفيدة وأبحاث نفيسة تزيد من قيمة الكتاب ه 
كا تزيد القارىء بياناً و؛ بصيرة وتأخذ بيديه إلى سواء السبيل » 
وقد جعلت التعاليق ف أسفل الصحائف مشارأ إليها بأرقام 


ليقت 


أحمّد سس حجر ال بوطامى البنعلى 
رئيس فشيياأة المحكية التمرعية 


عفا الله عنه وعن والديه آمين 


1/0100 


الطبعة الثالثة 
1146ه-908وام 
حقوق | لطبء محفوظظلة لأمؤلف 


1/1 11.1 


1 11 


اللمدا وده والمبلاة والسلام علس لانت معدم وعلى ]له. وصجية: بوم 
اقتفى نه © أها بعد . 

فنا إن اطلع على هذا الكتاب فضيلة الشيخ عبد البديع بن صقر مدير دار 
الكتب القطرية وقرأه حق بادر بكتابة كامته القيّمة الجلملة . 

ونحن إذ نشكره على كامته لا ننسى أن نكرر شكرنا له على ما أذى عن 
إقتراحات من ثأنها أن ترفم من شأن الكتاب وتجمله أتم تنسيق وترتيب . وقد 
عملنا ببعض منها . فجزاه الله تعالى أحسن الجزاء . ووفقنا وإياه لما يحبه ويرضاه . 


[/| || لملا 


مقدمة الطبعة التالتة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبى الأمى الأمين وعلى آله وصحبه 
أجمعين » أما بعل : 

فقد طبعت في سنة 1184 ه-1938 م في بيروت كتابي المسمى ( الرد الشاني الوافر 
على من نفى أمية سيد الأوائل والأواخر ) ثم أعدت طباعته في شهر ذي الحجة 
ه-0/8ا19 م في قطرء وحيث قد مضت سئوات عديدة من الطبعة الأولى 
والثانية » ونفذت جميع النسخ . وحيث كان الكتاب في موضوع هام وهو إثبات أمية 
الرسول الكريم صل الله عليه وسلم » ورداً على من زعم أنه صل الله عليه وسلم كان 
يقرأ ويكتب . مثل بعض المستشرقين ومن قلدهم كالمبتدع عبد اللطيف الندى , 
فجاء الكناب والحمد لله يحمل أدلة علمية نقلية وعقلية » وناقضاً جميع شبهات ذلك 
الهندى المبتدع وأوف بالمراد » بحيث لم يدع له ثغرة يدخل منها .. 

والموضوع في الحقيقة هام للغاية » لأن نفى الأمية عن الرسول صل الله عليه وسلم 
تكذيب للقران وللأحاديث وللصحاية والتابعين وتابعيهم وسائر المسلمين . ولا عبرة 
نمن شل عن الخماعة . 

وكونه صلى الله عليه وسلم أميا من المعجزات التى منحه الله تعالى» وقد كان محرماً 
عليه الكتابة ا ذكره السيوطى في الخصائص الكبرى , ومن هنا تأت أهمية هذا الكتاب, 
إن يقن فل هذا العفر تقر ديل هذ الكياي» بهذا العضر والقرن السالت“ الى 
انتشرت فيه البدع والضلالات والغزو الفكرى من الأوروبيين» وتأثر الكثيرين بذلك 
الغزو بأساليبه الماكرة التي تلبس ثوب العلم والتحقيق . وفي الحقيقة كذب وزور وقلب 
للحقائق. كزعم الكثيرين منهم أن رسول الله صل الله عليه وسلم لم يكن أمياً والله تعالى 


كت 
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يقول (الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة 
والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. . الآية) 2١(‏ . 


لذا جاء هذا الكتاب فريداً في بابه: لم يسبق أن كتب أحد مؤلفاً خاصاً في هذا 
الموضوعء ومن أجل كون هذا الموضوع بهذه المثابة أعدت طباعته للمرة الثالثة بعد أن 
قمت بتصحيح أخطاء الطبعتين وتحقيقه راجيا به النفع العام لجميع المسلمين. كى لا 
يتأثروا ان شاء الله بأقوال الكفرة والملحدين, والله ولي التوفيق وهو حسبى ونعم الوكيل 
وصل الله على سيدنا محمد النبى الأمى وعلى اله وصحبه وسلم . 


المؤلف 
أحمد بن حجر ال بوطامي الينعلى 
رئيس قضاة المحكمة الشرعية 


سلس سس 


. ١55 سورة الأعراف‎ )١( 
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عضن 


سرلية [عو رم 


اظلعت على كتاب الرد الوافر لفضملة الأ الشمخ أحمد بن ححر القاضي 
بقظن #افسررت:به.وحدت اللدعلق ماساق للقبخ فيه من توق ... واطق أت 
أحاط بالموضوع من أطرافه وشفى النفس من هؤلاء الأدعياء » الذين. اغتروا 
بأنفسهم فزاحوا يفترون الكذب على الله ورسوله ؛ ويشككون الممين في 
الحقائق التي سم .ها المؤمن والكافر -. يدتفون بذلك عرضا رخنصاً من دنياهم 
دين تمل" لمميتكر! ف الكساة الفاويقا _عتر' طقشبتودة التبئم #تستية 


1 َه" 
- 


ولتقد استقصى المؤلف جملة من الكتس والموضوعات حق حاء رده ردأ منحنا 
بأسلوب عامي يدل على سعة الإطلاع وأصالة البحث .. وربما يظن النعض أرتى 
القضمة سهلة وأنها لا تستدعي كل هذا الجبد ولكن أعداء الإسلام يعامون مفاتبح 
الفقن وطرى الكمد لهذا الدين . 

نعم : إن القول بععدم أمية الرسول فيه تكذيب للقران أولا - وثائياً تكذيب 


الات 


ظ 
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ومق رسخت هذه الفرية في النفوس يأتي المدخل الثاني وهو أن تعالم الإسلام 
مسروقة أو منقولة . كما قال الله تعالى عنهم : « قالُوا أسصاطير”' الأو لينة 
نتيا قبي 'قطل عللنه الكترة رأهة» .. 

أما الشىء الجديد والخطر الموم » فهو أن يقول به من يد"عون الإسلام 
وينتسمون إلمه .. وهم ف الحقمقة صدى لصوت اعداثه الكافرين . 

ومن هنا تبرز أصة مثل هذا الكتاب . 

فجزى الله مؤافه خير الجزامء على ما سد من ثغرة 6 ودرأ الله به من فدنة » 
رنسأل الله أت ينفع به المسامين . ويلجم به أعداء الدين. والحمد لله ربالعالمين. 


مدير دار الكتب القطرية 


[/| ل إنا| اللا 


الرد الشائي الوافر على من نفى أمية سيد الأوائل والأواخر 


تَأليف 
الشيخ أحمد بن حجر آل بن علي 


188 ه. -1958م. ‏ عدد صفحاته (805؟ ) 


مؤلف هذا الكتاب من علماء دولة قطلر وقاضي المحكمة الشرعية فيها ) 
وكان سبب تأليف هذا الكتاب هو ما طالعه في بعض الصحف الإيرانية » أن 
أحد أساتذة جامعة حيدر آباد » قد زعم أن الني - صلى الله عليه وسلم ‏ 
لم يكن أمياً » بل كان مثقفآ كسائر أبناء الأشراف ني عصره » وكان محسن 
القراءة والكتابة » فألّف المؤلف هذا الكتاب رداً على هذا الأستاذ » فأثبت 
فيه أمية الرسول الأعظم ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بالحجج والبراهدن » فبدأ 
في بيان كيد أعداء الإسلام و#اربتهم للرسول ‏ صل الله عليه وسلم - من 
بدء ظهوره حبى عصرنا هذا » م أتبع ذلك » نبذة تارمخية عن النني - صلى 
الله عليه وسلم ‏ من ولادته حتى التحاقه بالرفيق الأعلى » ثم عرف استناداً 
على بعض المصادر » كالمعاجم وتفاسير القرآن الكرم القدمة والحديثة في 
تعريف لفظة الآمي من أجانب وعرب على اختلاف مذاهبهم . 

وقصارى القول أن المؤلف الفاضل قد ألم موضوعه إلماماً تاماً » مؤيداً ذلك 
بالحجج والبراهين بطريقة علمية منسقة » فجزاه الله كل خير . 


عمر رضا كحالة 


1/1 


الرد الوافسر 


بسم الله الرحمن الرحم ٠‏ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الآنمان 
الأ كملان على خمر المرسلان . ! 
ونعد : فإنها لنعمة عظيمة أن أتاح الله تبارك وتعالى ‏ لي الاطلاع 
على كتاب ٠‏ الرد الوافر على من نفى أميّة سيد الأوائئل والأواخحر » تأليف 
حضرة صاحب الفضيلة الشيخ أحمد بن حجر » قاضي المحكمة الشرعية بقطر ‏ 
وقد لاحظت أن الكتاب وإن كان قد سيق للرد على من زعم أن رسول الله 
- صل الله عليه وسلم كان قارثا كاتبآ قبل البعثة » فإنه وإن وفى هذا الرد ؛ 
وأتى على الغاية المنشودة في هذا السبيل » إلا أنه كان فيما لم يسق الككتاب له 
أجل خدمة وأعظم خطراً إن شاء الله » ألا وهو ما تضمنه الكتاب في" ثنايا 
ردوده من جميل الدعوة إلى الله عز وجل - ونشر محاسن الإسلام والتعريف 
مقاصده العظمى » والرد على أعدائه في غير ما سيق الككتاب في الأصل له » 
فكان التفع به مزدوجا » نسأل الله رب العرش الكرم أن يجزل للمؤلف حسن 
المثوبة وأن مده بعون من عنده © وأن يعم سبذا الكتاب ؛ إنه رحم ودود ») 
وصل الله وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم . 
قطر الدوحة في ١188/1/78‏ ه. 
اكتيسة 
عبد القادر شيبة الحمد 
ا 0 


5000-2 
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فضيلة الشيخ مد صالح العبابي 


حضرة صاحب الفضائل كامل الأخلاق جامع الآداب الشيخ أحمد بن 
حجر ء قاضي الشرع الشريف بقطر » دام نفعه . 

.السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

وبعد : فةسد و صلبي الكتاب الكرمم والكتاب الذي أهديم إلى" : 
ففرحت به غاية الفرح : وأعجببىي أسلوبه اقيم وحسن رولقه وصحة أدلته 
وبراهيئه وكتبت في تقريظه أبياتاً » ولم أكن أهلا لذلك » وقدمتها لخدمتكم 
راجيا العفو عن قصوري لان بضاعبي يي الشعر مزجاة والعفو من شم السادات 
مأمول ؛ وف الحتام تقبلوا غاية شكر ي . 

لقد تصفحت كتاب « الرد الشائي » للعلامة الشيخ أحمد بن حجر البنعلي . 
قاضي قطر ٠‏ وقرأته فرأيته كتاباً شافياً في بابه فقرظته بهذه الأبيات : 
دام للدن عزه ورجاله كم حمى عن حياضه أبطاله 
سر قلي سفر وججيز لطيف ما يرى مثله ولا منواله 
قفد فيك لألقعة كو لأقاء. " لآ ماوق عغننتة. أى أقيات: 
من رياض العلوم ألّف فيه 2 ثمسراً آن ينعسه ونواله 
كم حوى سيرة النبي المفدى وتارييخ معجز أجمااله 
وعل امييىق, قحبد رذ صيدقاً شبهاً ما أصاتب فقيها خياله 
وادافاعة حقآ .وذيا عجيسيسبآ]2 عن عقام الأمى عبز مثالسه 
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منطق واضح أدلاة حقٍّ 


وهن السنة السنية فيه 
ومن الراسخين في العلم حاو 
كيف لا وهو من قرنحة حير 
أحمد بن حجر ساليل أبو طامي 
وإل اللبتعلى ينمى ويسمى 
دام للعلم للتمسكك بالحىق 


من كتاب لله جل جلاله 
وأاضحات” المثار ١‏ اشفتن انه 
حجباً يستبين منها كاله 
لا 'تمتاري. ونادر» "أيالله 
جيل فيان 
طات أضلا وطاتب. صدقاً فعاله 


وخصاله 


ولالذب عن حمى الدين قاله 


لم : محمد صالح العباسي 
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فضيلة الشيخ سام بن حمود 
القاضى بالمحكمة الشرعية بمسققط 


إلى حضرة العلامة الحليل الفهامة النبيل الشيخ أحمد بن حجر البنعل في قطر . 
سلام عليه ور حمة الله وبركاته . 


وبعد : فإن عتاية الله ساقت إلينا رذكم الثاقي الوافر على من, نفى أمينة 
سيد الأوائل والأواخر : وتلوته ثلاثة أيام تباعاً غير تارك كلمة ولا حرفاً 
إلا وقد سرحت طرثي فيه وإذا به جوهر مكنون وسر مصون من ناحية ذاته 
الحاصة : و إذا به سهام نافذة ني أكباد أعسداء الدن الإسلامي » وشموس 
مضيئة في عالمنا الاهتمامي : وإذا بكلماته شهب ثاقبة في غم غمامة ذلك الطاعن 
الإسامي الذي رام أن يدس دسيسته ني أذواق البسطاء الذدن لا تتصل مداركهم 
بأعماق النوايا ولا تبلغ معارفهم إلى نباية تلك الزوايا ٠.‏ ولقد جئت في ردك 
بما لا مريد. عليه من معقول ومنقول : ووضحت_كلاماً دس ذلك المتغطرس 
الجهول حى م يبق ريب في ذهن كل ذي فكر ؛ ولم يعزب أي شيء ني هذا 
المقام إلا جئت به حسب المأمول : فالحمد لله الذي جعلك من أنصار الرسول 
صلى الله عليه وسلم - وما سمى الأتنصار إلا لنصرهم وقد أخذت حظك 
وإن تقدم زمنهم فإن لله في خلقه ظنائن وكم ترك للأواخر الأوائل . 
أيدك الله وسددك وأرشد بك وأرشدك . ولما وقفت على بعكم الطامي وكنت 
بمائه العذب ظامي قلت بعد أن ارتويت والله أعلم بما زنويت : 
أحسيت أجمد في ارد شفيت. بها داء عضالا” سرئى ف غالم البشر 


قد كان للأغبياء المعجبين بهد2 بجا حوت اسمه من عالم الفطر 


مح لاعت 
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أولاله 7 وكدا دمن يه بماء بان أخي بغي وذي بظر 
أوضحت تزبيف رام سسوء ينشره في الناس غر جهول سبيء الأثر 
أنى معوله كي سبامن ‏ به عرش الحدى فهوى في أعمق الحفر 
رميته بسهام منك تافذة حبى تمرق ثم اهار في سقر 
أندك الله :وأيك الدعاة إلى الله وإلى: شزيعته ما اموا وابن كانوا فى شرق 

الأ رض وغربها وبرها وبحرها » ودمم والسلام عليكم . 

العبد لله سالم بن حمود 

القاضي بالمحكمة الشرعية سقط 
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امد لله الذي بعث في الآمين رسولا منهم يتاو عليبم آياته 
ويزكيهم ويعامهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفيى ضلال 
مبين . وآخرين منهم للا يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم؛ ذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظم . 


والصلاة والسلام على سيدنا حمد النبي العربي الآمى الذي يجدونه 
مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل » والذي أنار الله به الدنياءوأزال 
برسالته العامة الشرك من الجزيرة العربية . 5 أنقذ الله به أمما تعد 
مئات الملايين من هوة الشرك وحمأته » وظامة الكفر وجور الرؤساء 
إى قمة التوحيد ونور الإيمان وعدل الإسلام وعلى آله وأصحابه 
الآمة الكرام . 


أما بعد : فقد ورد إلى من بعض الإ<وان الافاضل سوال 
هدأ نصه ؛: 


1/1010 


هندى أستاذ فى جامعة حيدر آباد » يزع أن نبينا مدا عَيِنْهُ لم يكن 
أن #اعليه يور الللسلسق "بل #اتسقققا كسنائن أنباء الاقر ا 
في ذلك الزمان » وكان يحسن القراءة والكتابة » ويلجا الكاتب في 
زعمه هذا إلى آراء عديدة » بعضها من تخيلاته الخاصة » وينسب 
البعض إلى غيره من العاماء المعاصرين » كالكةافي من أهل مرا كش 
وبعض اطنود . والقدماء كإبن حجر وغيره من العاماء . ويقول : 
أن عناك معش .وقائق تتعلق تسيرة النى ع3 قبل التبوة» لوتشيرت 
دلت عل صدق قوله . 


2 قال السائل : والذى جعلني أهتم بهذا الموضوع إبراده حديثين ؛ 


)١(‏ اسم الصحيفة « اميد إيران » 557 والثانية “05717 ربيع الأول سنة: 1186 ه 
14 شمسية - اسم الشهر إردي ببشت . 

(9) أخطأ الاستاذ فى قوله « خجممور المسامين 6 أو تعمد الطخطأ لوهم الناس 
أن هناك من المسامين من قال كان متعاما » وليس الآمر كذلك . بل كل المسامين 
على أنه كان أميآ » ومن زع كزع الباجي فلم يمخرجه من حيز الأمية كبا سيأني 
سانه ببسط شاف . 


(؟) يرهم القارىء أن أبناء الأشراف بمكة كانرا متعامين » و كأننه كانت 
هناك مدارس ‏ 5 صمل الهمندي ف كلامه وهذا باطل لا أساس له . وسبأتي 
سانه إن شاء الله . 


1/1 11. 


أولىا في صلح الحديبية حين أملى عليه الصلاة والسلام المعاهدة عل 
عي ب الردااتينيفي الله عنة »قا يوافق سبيل. بن عرق سثير 
ع يكشيه:ة م وسيل الله افا الي أبن تق حلة 
و حجار صمل لمجي ع وس بان 

والحديث الثاني : هو أنه يله أمر معاوية أن يكتب شيئاً 
فكتب » فأخذ الصحيفة من بده وأمعن فمها وقال : لقد كتست ما 

وبفسر الكليات المذكورة 2 الآات القرانشة 4 الأعي والآميين. 
يأنها نسبة إلى أم القرى وكذلك كانت صفة لكل عرب غير كتابي؛ 
والآبة الكرعة : « وما كنت تتلوا من قله من كتابب ..» الغرض 
بهما ؛ وما مدى صحتّيما ؟. أه ». 

ليت من لجال" ان يرل ا يتين اليل مغرلا ما 


ات 


[/| || لملا 


الماش بإللعة الاير اتيةا _خعرف غلي” بطر ار )4 انديع ليطن ف 
كلام فورجدت .أن الشائل: 5 كر فاسقال قد أتى عملخص كلامه 
وأقوى شبهاته . 

وحيث قد بقيت بعض شبه واهية مضحكة مبكية » فلا بأس 
أن نحبط القارئغ بها علما » بأن نأتي بناذج من تلك الشبه الزائفة 
ثم نقفي عليبا بنقضها ودحضها ليعم القراء مدى عل هذا القائل 
وجبله ؛ أو تجاهله وتجاسره عل اختلاق مام يكن » وإنكار ما 
كان » وإستناده في زعه عل مستندات لا تصلح أن يعتمد عليها » 
بل تكون محل إستبزاء وسخرية للقارثين العارفين » وإليك 
الميسانقة. : 


قال البندى ما ترعمته : قد وقع من الصدر الآول إلى اليوم 
أخطاء شنيعة في الشريعة » وأشدها خط تصورم أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام كان أميا لا يقرا ولا يكتب » ووظيفته التلقي عن 
جبريل وإبلاغ القوم فقط» وهل الآمية شرط للرسالة ؟ وهل كان 
' موسى أميآ .؟ وهل يختار الله للرسالة من يغير في الوحي المازل 
إليه ‏ إذا كان قارئاً وكاتباً .؟ فإذا كان الجواب بالسلب فيالأسئلة 
الموجية فلماذا كان. الرسول أمبًا من بين الأنبياء؛وكاأنهم ل يفهموا 
أن للرسول وظيفة غير التلقي والتبليغ » بل كانت له وظيفة 


6 


[/| ل إنا| اللا 


أخرى » وهي تعليم الناس وإرشادهم إلى الطريق المستقيم ؛ وبيان 
الحكمة في الآيات » وتطبيرهم من الرذائل . 5 قال الله تعالى : « لقَدُ 
من ألله عل المومنين إذ بَمَثةفييم رصولاً من ضيبي يلوا 
عَلَيِيم آياته ويزكييم يعم الكتّاب وَأشْكمَة وإن كانوا 


1١) 0 


من قبل لفي شلال مبين ©" . 


ومن المسل به أن الرسول قد قام بأعباء الرسالة وينبغي أن 
نرجع إلى ااستندات والوثائق التى تساعدنا على إثبات مدعانا وهو 
كونه قار وكاتباً » وهنا أنحي باللائمة على المؤرخين لانهم - على 
زعمه ‏ ل يعتنوا الإعتناء المبغى من حين ولادته إلى حين بعثته . 

تم قال : وإنه كان يتجر لخديجة ( رض ) بتجارة عظيمة » 
وخديجة كانت من النساء العاقلات العارفات » فكيف يمكن أن 
تولي ماها من ليس يقرأ ولا يكتب .؟ 

وأنمكة المكرمة كان تعاصة كبيرة؛ و محطةالتجارةو لبا مكانتها 
في التجارة العالمية » ولها حضارة سامية » وقد كتب بعض المؤرخن 
عن حضارتها. فكيف يكن أن يقال أن مثل هذه المدينة أهلها 


. سورة آل عمران الآبة 4؟5‎ )١( 


ا ب 
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جرال أمبوان!:؟ 

قال:وكان الني في رعاية أبيطالب وكفالته»وكان رجلا عارفا ‏ 
وقدتعم ابنه على بن أني طالب » وقد كان شديد الحب لارسول . 
فكي يمكن أن يتعل اننه على ؛ ولا يتغل مد .؟ 

عل أنه ليست مكة هي الختصة يبوجود المدارس » بل كانت 
النجة والظاتف ما عدازين لتعلع التقين مع النات : 


وأكنك كان موسي تعاب ,ولبينا لله مع كونه أفضيل" 


نكون أنا بي" 

وكان من وظيفة الرسولتعلم الناسوإرشادم وم حث الرسول 
على تعم العم وتعليمه» حتى فدى بعض أسرى بدر بأن يعم كل واحد 
عشرة من الرجال . فإذا كان بعث للتعليم وقد حث عليه »وبالفعل 
اتتشر العم والتعلم بسببه . فبل يعقل أن يكون أميا وآ 

واكنقة قوق أمعلياً ترهز لاتقو رزلا يهن ؟ 


بل بلغ من اعتنائه بالتعليم أن كانت له مدرسة وهي « الصفة » 
مرتبة كترتيب المدارس » يتعلم فيبا الأولاد والبنات القراءة 
والكتائة والأحاديث:وير سل من المتعلمين أناسا إلىالبلدان والقرى. 
وذكره البخاري في كتابه « مواقيت الصلاة > | ه . 


- ١| 


[/| ل إنا| اللا 


وما أحببت أن أقدم على الجوابء أولا : لقصور علمي وثانيا: 
ولا يقام لكلامه وزن . 
ولكن السائل قد ألح علي برسائل عديدة يطلب الجوابءك أني 


خفت أن تروج بدعته بينالأنام إذا لم يروا من يتصدى لدحض كلامه 
ون اسمبهه .. 


ولبذا نزلت على رغبة السائل» وسالت الله أن يعيننى على هذا 
المرام » فشرعت فى القصود يعون الملك المعبود. 


[/| || لملا 


ريد 


. امدلله الموفق للصواب » والصلاة والسلام على من أنزل عليه‎ ١ 


فأقول وبالله التوفيق » وبيده أزمة التحقيق أن ما زعمه البندي 
من كون الرسول مله كان قازثا وكاتباً قبل النبوة » لاانصيب له 
من الصحة » ولا مستند له من الواقع » لا قبل نبوته ولا بعدها ؛ 
وساذكر إن شاء الله تعال الجواب بالبشط والإطناب:مستعينا إلله؛ 
م بها ذكره العلماء الأجلاء على اختلاف أصنافهم » جواباً لا يدع بعد 
قراءتة أن يتسرب إلى السائل و إل سائن:الناس عموب] أى.شك 
وريب فى أميته يلم » وسادحض بعون الله شبهات الاستاذ البندي 
وغيره بالبراهين الساطعة » والحجج الدامغة» وأود أن أذكر للسائل 


0 
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مقدمتين وجيزتين قبل الشروع في الجواب ليكون على بصيرة تامة 
من هذا الموضوع . 

الول مني فياك كب آعباء البلا وتساريقي اله مدرسين 
طرورهحق الآن : 

الثانية : في نبذة تاريخية عن حياة سيدنا الرسول الكري عليه 
أفضل الصلاة وأتم التسلم » من حين ولادته إلى التحاقه بالرفيق 
الأعلى » لآن معرفة تاريخه يله . ولو موجز؟ ‏ يعين على هذا 
لام ء 

وسميته « بالجواب الشافي الوافر في الرد عل من نفى أمية سيد 
الو |كليو راتكن . 

المولف 


8 الرد الشافي (؟) 


[/| || لملا 


اشم الر و لى . 


, إعام وفقني الله وإياك أن أعداء الإسلامحاربوه في أول ظهوره ؛ 
بالسلاح واللسان والافتراءات الكاذية » ولكن أبى الله إلا أن يظهر 
دينه » ويعلى كأمته ولو كره المشر كون.وتصر الله رسوله وأصحابه 
المؤمنين على أولئك الكفرة والمشر كين » ودخل في دن الله مع 35 
العرب ؛ وكثير من اليوود والفرس والصابثين والمسيحيين طائعين 
راغين . ولا رأوا عظمة هذا الددن الخحتيف » دين العدل والمساواة 
والحرية ' الصحيحة ؛ والإخاء . دين ضن للعبد - إن قسك به 
سعادة الدنيا والآخرة » دين صالح لكل زمان ومكان ؛ ولكل جيل 


)١(‏ ليست الحرية بمعنى الإياحية » كا يفهمه كثير من أهل العصر من تأثر 
بثقافة الغرببين وأنظمتهم . تلك الحرية الى خلعوا بها جلباب الحباء » ولم يروا 
للأعراض: ولا للعقول قيمة وممتى 6 بإباحتهم الؤنا والخور ©" وعوجم الساقرة 
إلى خلع الحجاب والسدتور » وإطلاق عنان الشبوات . 


ي/11-- 


06 نوق ملام 


وآمة 6 دن كاما أت وشحصاة وتهدمست العلوم والإكتشافات 
والاختراعات والصناعات» شيدت بصحنه وآرائه العاسةالصحصحة» 
عل سائر الآديان » وأنه لا سعادة للبشر: إلا بالرجوع إليه » وبالتحام 
إلى كتاب الله وسنة الرسول العظم عه . ليحل مشا كلبم»ويقضي 
على إختلافاتهم » ويحقن دماءهم وأموالهم » ويجعلهم مرتبطين برباط 
الإبان » 5 تنادق به آبات القرآن . كقوله تعالى : 

ناكا الذية اقثوا امتجييوا نشو لارسول. إذا .ذهاكه 
ا 8 ا" 

وكقوله : 

نايا نين آمنوا أدخلوا في السلم_ كافة ولا تتبيعوا 
ين 


وكقوله تعالى : 

ييا انان زلا اناف من ذكر وان وسملناقه 
شعوبا وَكبائَلَ لتعارفوا إن أكرمكم عند آلله أتقاكم . إن" أله 
(١)‏ سورة الأتفال الآنة 7 
(؟) سورة البقرة الآبة م٠5‏ . 
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وبالرغم من ظهور محاسن هذا الدين الحنيف اللاتئم لكل أمة 
ويل ...نا ؤالت أعداؤة قدير له المكائد ع .وخيك. له الو امير ابت 
للقضاء عليه وعل أهله؛فضلاً عن الحروب التي شنتها عليه » كدرب 
لكر كاتسالييم «الفرسويز ماين الددار . 


وتنو عق تلك المؤامرات السافلة ؛ ولبسمت لوس شق . 4 
ما ظهرت فى مذاهب هدامة + كالسبئية والخطابية والدرزية » 
والسهائية 6 والقاديانشة : 


ومتبا ما يقوع به كثير من التتشرقين الذين عنؤا 'بدوائة 
العلوم الشرقية » والعلوم الإسلامية بتقصد الكيد والدس » والافتراء 
والكذب الصريح على الإسلام ونبيه » ليشوهوا جنال هذا الدين 
الشريف » ويظهروه في غير لباسه الميل»وقد ذعاوا ذلك با كتبوه 
في مؤلفاتهم في مختلف العاوم الإسلامية » كالتاريخ والحديث , 
والتفسير . وهم في أساليب المكر والتضليل » وتزويق العبارات » 
واللف والدوران فى تلك الكتابات ما لا يفطن له إلا الناقد البصير . 


ومنها الغزو.الاستعماري الثقافي » الذي أدخل في مدارس 


5 ١س سورة الححرات الآنة‎ )١( 


[/| ل إنا| اللا 


المسامين ‏ عندما استولى المستعمرون عل كثير من المالك الإسلامية. 
منالتعالم المسمومة الفتاكة التيخ رجت كثير من المثقفين»لا يعرفون 
من الإسلام نقدرا ولا قطميراءولا منتاريخ نبيهم وخلفائهالراشدين» 
والآمويين ؛ والعياسيين ؛ ولا من تاريخ الحكام فتيلاآً » سوى ما 
قرءوه فى المدارس اشير : أىى الكلنات والجامعات الغربيةءأو 
فى بعض المدارس المنتشرة في امالك الإسلامية التي رزأت تحت نر 
الاستعار » فدس فى مناهج التعلم من آرائه الحدامةءو أفكارهالمناقضة 
للإسلام” حتى أنه شوه تاريخ الرسول وأصحابه ( قأيرص الرسول 


)١(‏ من تلك الأفكار والمبادىء الضالة المناقضة لتعالم الإسلام وأسسه » ما 
بدر سون الطلاب فى بعض الأمصار الإسلاسة مذاهب الشوعمة» ا 
وحعلها من الدروس الآثنة فى المقدمة » واانظور إلمها بعان الاءسصار . عق أن 
كثيراً من المدارس والجامعات لا ترى ف ها من تعلم الدين الحنيف أثراً. وإتوحد 
فى بعضها فهو ضشيل جداً أما م العلوم الآخر التي قد يككون في مبادىء يعضها 
ما لا يتفق والدين ن الإسلامي . وما ينشدى به بعضهم من من أن قراءة هذه المسادىء 
القى تنكرونها > ناض البطلع الطااجير » فجوانه : لو كان للإطلاع لدر سوا 
الردود على هذه المذاهب الضالة » ولوضح نم أصول الإسلام ومبادئه الحكيمة 
الرشدة »ومناقضتها هذه المذاهب المسةتوردة » وليلمّن هم كيف نأخذ منالدين 
ما ندحض به أباطمل الملحدين والكافرين » ولكن . لا شيء من ذلك !! 


وإنما يدرسون لكى ترسخ في أذها: هم هذه العلوم المموحة المنحرفة الخالفة 
لميع أديان الأنساء والمرسلين » ولأركان المدالة المتفتى عليها بين العاقلين . 


١‏ ج- 
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وأصضحابه وخلفاءه الذين جاءوا من بعده فى صورة غير صحيحة , 
ولباس غير جميل . 

فتخرج النشغ الجديد وقد 'حشى دماغه وملا جنانه بتلك 
الأساطيز التي أملنها عليهم تلك المدارس والجامعات. وكاتت النترة 
أن طفق كثير من هذا النشء يستوزىء بالإسلام » وبعضهم برسوله , 
وبعضهم دمعاليمه . 

وأخذ هذا النشء يطعن يخناجره المسمومة في صبيم الدين . حتى 
صار بعضى يستبزىه بلأصليق والصاقق:وونكو هده الوجات»” 
والطلاق » وتحريم الر با والخمر » وجلد الزاني » وقطع يد السارق . 
وغطيه: قد صان فهريا ينك الإله والثار بوالاندرة ولواب 
والعقاب . 


ومن دسائس المستشرقين » وتلك المدارس التبشيرية » أنهم 
ينتصيدون الأقوال الشاذة؛والاًحاديتثالضعمفة واللوضوعة فستخذونما 
سانا لأقراض.: ويخبجة للنيل من الإسلاء» أوامن تمد عليه أفضل 
الصلاة والسلام » ليوهةوا من شأنه ومن شأن الدين الخنيف الذي هو 
خاتم الآديات . ما طرق البشر دين مثله » والذى بهرتهم آياته 
ومعجزاته » وخرت فلاسفتهم على أذقاهم ساجدين له » ومعترفين 


كد 


0 
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بأنه الدن الوحيد الكفيل يسعادة البشر . 


ومن دسائسهم . أنه ينه كان يقرأ ويكتب » وقد ضربوا 
بالتوراة والإنجيل عرض الحائط» إذهما قد نصا بأنه عليه الصلاة 
والسلام ني أمى . 

قال الله تعالى في سورة الاعراف : « ورَنمتي وَسعَت كل : شي 
1 فسأ كتبها لذن ون 5 الركاة لذن 7 بآياتنا 
ون لذن 0 01 لني الأمي لذي يحيدُو نه 
مكتويا عَنْدَه ف التوراة والإجيل. يمرم ا لعروقة مها ف 

عو لمكي ف هل لهم الطَيبَات , د | عَليْهيم النبانك : 
وتم من إضرام' والأغلال ''' ألتي كانت عَلَيْيم ٠‏ فَالْذِينَ 
1 انوا به وعزروه 58 ١‏ 1ك انتما انور الذي م 1 


ي ب« مدو 2 


أو ليْكَ هم المفلحون 


)١(‏ أي : مخفف عنهم ما ألزموا العمل به من التكاليف الشاقة الشديدة في 


التوراة . كقطع موضع النجاسة من الثوب وإحراق الذنائم » وتحرم السبت » 
وتعسين القصاص فى القتل دون شرع الدية . 


0 أي : عظمره ووقروه. 


(*) سورة الأعراف الآية /إة١‏ . 
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وكونه أميآ هو من معجزاته الكبرى . فإنه عله لم يتفق له 
مطالعة كتاب » ولا مصاحبة معل . لآن مكة المكرمة ل تكن بلدة 
العاماء » ولم يكن فيها مدرسة , ولا معل يتعل منه أحد » ولاغاب 
عنبا غيبة طويلة يمكنه التعلم فيها . ومع ذلك فتح الله عليه أبواب 
العلم بالوحي الإلهي » وعامه مالم يكن يعم من سائر العلوم والفنون 
الى تنبو عنبا أجاذيقه """ ».وتعاتيا الناان بحقه د رفكازنا ااكقر نل 
العلماء » وقادة المفكرين » ومصابيح المداية الشرقيين والغربيين . 
فا من شيء يحتاج إليه الفرد أو الماعة في الحياتين » إلا للرسول . 
كه فيه قول سديد » وهدي رشيد » وبيان شاف فى ؛ شنى المادين . 


ببرتهم علومه وحكته » وشهائله وخلائقه ومعجزاته » وسيرته 
الطيبة الطاهرة . تلك السيرة الى شبدت له بحسنها الأعداء » فضلا ' 
عن الاحباء . والحق ما شهدت به الأعداء . 

فاعيتهم الحيل إلا أن يشككوا المسامين في كتابهم » وفي تدهم ؛ 
وفي دينهم . تارة بالاختلافات والافتراءات على الإسلام ورسوله »؛ 
وحيناً بأعمال المسامين » وأخرى متشابه الآيات التى تبدو للقاصر 
أول وهلة ‏ بأن بينها تعارضا » والحال أنبا ليست كذلكء؛ يل 


)١(‏ ذكر القاضي عياض في الشفاء . فصلا خاصا في إحاطته عَطثرٍ بعلوم 


عديدة » ومعرفته لسائر لغات العمرب وغيرهم ‏ وإن كان في معرفة لغة الغير 
نظر - وستنلقل عنه شيثا من ذلك إن شاء الله . 


6ك 


1/1 


هي كا قال تعالى . « كتاب أحكمت آناته ثم فصلت من لدن حكيٍ 
خبير». وأخرى بأحاديث ضعيفة أو موضوعة قد تكارعليها صيارفة 
الحديث ونقاده » وبينوا أنبا ضعيفة أو موضوعة . ولا <جة في 
ضعيف أو موضوع . 
130 قلنا من دسائس كثير من المستشرقين في عصرنا » زجمهم أرنف 
ارسول تل ل يكن أميا : يلكا يقرأ ويكتب . 
وقد كتب المستشرقون وزعموا هذا الزعم الوخيم !! وقالوا 
كان يكم عن الناس علاقته بالقراءة والكتابة » ويتظاهر مظ_اهر 
الآبية"' لبعجب لدان وودسشى بعلرةة زحكه ؛ وفنا ميمه 
دليلاآً على صدق نيوته ورسالته . فلعل المندى قد تأثر بثقافة 
الغربيين وااستشرقين»وتضلع من كتبهم ‏ والله أعم ‏ ودععمه يقول 
مسيوق "مب عل مقرو خاطىء » فأتى الناس بهذا القول الشاذ 


)١(‏ لو صح هذا الزعم الفاسد لصح أن يقال أن سيدنا عيسى عليه الصلاة 
والسلا م كان يارس عم الطب خفية » ويظمر للناس أنه دبرىم الأكمه والأيج 
تمحر 43 بمعجزته ليؤمنوا بصدى رسالته»ولكن عيسى عليه السلام بريء من هذا الزعم» 
وكذلك سيدة ميد 0 برىقء ممازحعمه المستشرقون الحاقدون على الإسلام 

ونبيه الكرم . 


(؟) هوها زعمه الباجي ومن وافقه » من أنه مَلِئُر كتنب في صلح الكديبية 
محمد بن عبدالله - والفرق بين كلام الباجي وكلام الهندىي فرق شاسم » ودون 
كير 5 سبأتي بمانه إن شاء الله , 
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الباطل الذى لا نصيب له من الصحة » ولا قيمة له عند ذوي العقول 
والمعارف الصحيحة » لآنه قد بناه عل شفا جرف هار . 

وقد عزز زعمه بما نسبه إلى ابن حجر » وأن هناك بعض وثائق 
تتعلق بسيرة النى قبل النبوة » لو نشرت لدلت على صدق قوله. إلى 
آخر ما قال . 

وليته سكت ول يأت بهذا المقال . وسترى تقض مزاعمه عروة 
عروة لا بحول م ولاقوة . بل يحول الله وقوته . 


بت 


211010 


المهرم المَان 


فى حياة الرسول ته من حين ولادته إلى إلتحاقه بالرفيق الأاعلى 
3 وعدن سالقا 5 


١)‏ الول ( ا (غ») 
هو خحمد بنعبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بنعبد 
(8) 


مه 57 55 ١‏ 
اين غالبءين قير '"* فن مالك" بن ألرذ (؟1١)‏ ع كيان 7 انق 


2 _ (52غ؛) ب (6) (5) 5 1 )١‏ (خ١)‏ 

ره بن مدركة بن إلياس ممصن بن نزار 
ره )١‏ 

ابن معد دن عدنان . 


)١(‏ هذا الإمم متنقول من صفة » وهو في معنى “مود. ولكن فيه معنى 
المبالغة والتكرار . ( فالمحمد ) هو الذي ححمد مرة بعد مرة * كا أن المكرم . 
هن | كرم مواة بعك مرة-'فإسم عفد مطايق لمعناد 6 والله سماه به قبل أن يسمى- 


05 لك 


1/1010 


- (م١)‏ قمل له كنانة : لأنه ل بزل في كن” من قومه . وقبل : لستره على 
فومه وحفظه لأسرارهم . وكان شيخا حسناً عظم القدر » تحج اليه العرب لعامه 


وفضله . كان بأنف أن يأكل وحده » وكان يقول قد آن خروج ذى هن مكة 


يدعي أحنيد . 

)١4(‏ تصغير خزمة : وهى المرة الواحددة من الخزم وهى َ سك الشيء 
وإصلاحه . [ْ 

(ه١)‏ [معه مرو : قمل له مدركة لآنه أدرك كل عز وفخر كان في آبائه . 

(15) بهمزة قطع مكسورة > وقبل مفتوحة وقسبللى همزة وصل: وأذسب 
لاحمهور . قبل - “دين يذلك لان أناه قد كبر سين ول بولد.له ولد.. فاما ولد له 
هدآ الولد.مماه « إلماس » وعظم أعرى غناك العري مق كانت تدعوه بكبير 
قومه وسسد عشيرته » وكانت لا تقضى أمراً دونه . وهو أول من أهدى البدن 


(19) وبقال له مضر الخمراء . قمل: لا اقتسم هو وأخوه ريبعة مال والدههما 
د اعنى نزاراً » اخذ مضر الذهب فقبل مضير احمراء . وأخذ ربيعة الخيل فقيل 
له : :ريمعة الفرس ... وكان.مشر مخ أسسبن الناس هرانا وهز أول, هن عدا 
للإبل . فإنه وقم فانكسيرت يده فصار يقول : يا يداه » با بداه ؛ فحاءت إلنه 
الإيل من المرعى » فاما صحت ور كب حدا . 

(14) يكسر النون > قبل : كان برى نور النى بين عمنبه . 

(15) قمل له معد . لآنه كان صاحب حروب وغارات على بني إسرائيل . 
وم يحارب أحدا إلا رجم بالتصر والظفر . وإلى معد بن عدنان ينتهى النسب 
المجمع عليه في تسبه ملقو عند العلماء بالآنساب © و ولا يخرج عربي فى الأنساب عن 
عدنان وقحطانت . 
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وهذا منتهى النسب الشريف الذى روأه البخارى 2 صصحة 
واقتسر طايه 
النى عله كان إذا انتسب لم يتجاوز معد بن عدنان . ووقع الخلان 
فيا بين عدنان إلى إسماعيل وكان عدنان في زمن موسى عليه السلام . 


15 لسدمة من ديك أمه 


هو : ممد بن آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن 
كلاب بن هرة 

مجتمع نسب أبيه وأمه ف كلاب الذى هو الجد السادس 
الرسول عَينه . 


كان عبدالله بن عبد المطلب أحب أبناء عبد المطلب إليه « فاما 
بلغ عبد الله سن الزواج اختار أبوه له آمنة بنت وهب . فن أقر فنك 
بيوت قريش فزوجه إياها . وكان ذلك يوم الإثنين في شبر رجب . 
فحملت نه آمنة بوم دخول عبد الله بها ١‏ 


_-- 
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وكانت قريش في جدب شديد»وضيق عظم .فاخضرت الأرض» 


1 واقنياة أببه 


بعد قليل من الزواج » خرج عبد الله تاجراً إلى الشام . فامىا 
وصل المدينة وبها أخواله من بنى النجار» أدركته منيته لشبرين من 
امل » بعدما قاسى من المرض شبراً » وكانت وفاته في شهر شعبان 
قبل حادثة الفيل بأرنعة أشبر ٠‏ 


1 ولاوقةه 


واشكتة أفنه 00 في صبيحة بوم الاثنين الاق عنس "من ربسع 
الأول عام الفيل قبل الحجرة يثلاث وحخمسين سنة . بوافق من الشهور 
الشمسية عام 6١‏ م ومن الفصول برج الملء ول تنك أمه من حمله 
ما نعرض لذوات المفل من النِْساء ؛ ورأت في خلال حمله من البشائر 
والسرائر مالا يحخصى. ولا وضعته أمه أرسلت إلى جده عيد المطلب 


تشره نحفيده » فجاء مستبشر] ودخل به الكعبة » وقام يدعو الله 


. وقمل : في الموم التاسم . وقيل غير ذلك والمشهور ما ذ كرناه‎ )١( 


اه 


ْ 
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الذنا 


ويشكره عل ما أعطأه . 
وفي اليوم السابع حثنه وصنع له وليمة ظ وسمأه مدا ل 


رجاء أن محمد . فحقق الله رجاءه » فحمده أهل السماوات وأهل 


الارضن . 


أرضعته ثوبية الأسامية عتيقة أبي لهب » بعد أن رضع من أمه . 
ثم أرضعته حليمة بنت أبي ذؤيب من بنى سعد بن بكر - حسب 
العاده الجارخ زذ قال _بآن ياتعسوا المراضع لأولادهم من البسنادة 
558 


الثانى : أن بكسن الفصاحة من الأعر اف ا 


ومكث عند حليمة إلى أن أتم مدة الرضاع ثم أتت به إلى أمه . 

وذكرنا هاتين المرضعتين فقط لأنهما هما المشهورتان . وإلا فقد 
قيل : قد ارتضع من انية من النساء #منيق ثلات اتسوة أنكان فن 
بن سلم ‏ "ا في السيرة الحلبية . 


بو ألمت الرد الشاقي ( ” ) 


[/| || لملا 


7 
ا ات سس 


؟ وفا” 


ولما بلغ عله من العمر ست سئوات » خرجت به أمه إلى 
أخوال جده عبد الطلب ‏ وهم بنو عدي » من بي النجار بالمدينة ‏ 
تزورهم » ومعبا أم أيمن « بركة الحبشية » التي ورثها الرسول عَي 
من أبيه . فأقامت عندهم شبراً . ثم رجعت به إلى مكة:. فاما كانت 
بالأبواء توفبت أمه آمنة » فقدمت به أم أيمن بعد موت أمه خمسة 


أيام . وتولى كفالته جده عبد المطلب وكان يحبه حبًا جما . 


م وفالا حل "” عبيل المطلب 


وما بلغ الرسول ا مان سنين أدر كت جده عبد المطلب 
الوفاة . وفى مرضه أوصى عليه عمه أبا طالب شقيق أبيه عبدالله . 
فامتثل أبو طالب واسمه « عبد مناف » الوصية وكفله أحسن كفالة» 
ورعاه أتم رعاية » وكان يؤثره على أولاده ويبالغ في | كرامه . 


الرحلت الاولى إلى الشام 


2 خرج عمه أبو طالب إلى الشام في تجارة وأخذه معهدوكان عمره 
لَه إذ ذاك اثنتى عشرة سنة » حتى وصئل إلى بصرى © وهي 


-2- 


ظ 
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معدودة من الشام . هنالك اجتمع أبو طالب براهب مسيحي اسمه 
( يحيرى ) في صومعة له . فكان له مع أبي طالب ا رأى معه ابن 
أخيه ‏ حديث » أى حديث . أشار عليه فى حديثه أن يرجع نه 
يله خوذا عليه من اليبود » وقال له : إن لابن أخيك هذا شأنا 
عظيما »ل نجده في كتبنا » ورويناه عن آناتنا , 


اأء 10( 
ف ري الفجار 


لخمس عشرة سئة مضت من عمره كانت حرب الفجار بين فريش 
وكثانة » وبين قيس عيلان » وقائد قريش كلها و حرب بن أمية ) 
لكانته فيهم سئاً وشرفاً . وقد حضر ويَكلةٍ هذه الحرب . وكان يجهز النبل 
لأعمامه . وبعد إنتهائها وقع حلف الفضول . والمتحالفون هم : بنو 
هاشم . وبنو المطلب وبطون أخرى . 


تحالفوا على أن لايجدوا بمكة مظاوما من أهلبا أو من الاجانب, الا 
قامو| معه وتصروه و كانوا| عل منظامه حقق ترد إلنه مظامته.وتم ذلك 


في دار عبد الله بن جدعان التيمى » وشهده المصطفى يله . 
الرحلة الثانية إلى الشاء 


20-6 ولا بلغ من العمر حمسا وعشرين سنة رحل إلى الشام بتجارة 


. راجع تفصيلها في سيرة ابن هشام وغيرها من السير‎ )١( 


“<> ا ا 
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لخديجة بنت خويلد ‏ وذلك بطلب منها -وأرسلت معه غلامها 
ميسرة . وربح في هذه التجارة ربحاً وافراً » ثم عاد إلى مكة . وبعد 
هذه الرحلة عر ضت السيدة خدجة عل الآمين عَللّهُ أن يتزوجها 
فوافق . وكان سنها أربعينسنة فخطبها لدعمه وتم الزواج بينهما قبل 
ال مجرة بان وعشرين سنة . 

وما بلغ من العمر حمسا وثلاثين سنة » بنت قريش الكعبة حين 
مفسحسف اموتجر ل«السيولة , وجقدهمار أؤادوا وضع الحجر الأسود 
في مكانه وقع الخلاف بينهم » وكاد أن يفضي إلى القتال . فحكموا 
مدا لله فىهذه القضية » فحسم الخلاف يحكمة باهرة مما أوجب على 
قريش أن تذعن لحكمه الصائب الحاسم .وذلك بأن بوضع الحجر في 
رداء وتأخْد كل قسلة بطرفه وترفعة ؛ وعندما. يلغ إزاء موضعه 
أخذه 2َلنه سده فوضعه » وانتهى الشجار . 


بعثته ينه ونتزول الوحي 


ولا تم له من العم ر أربعون سنة » كان يله يتعبدفى غار حراء 
المعروف اليوم يجبل النور .إذ جاءه الوحي في يوم الاثنين لسبعة 


سنة *١أة”‏ م 


اك 


1/01 010 


وأيك اديه يد مق الوعي لوؤي الصلقة : تكان 9 برسيو] 
إلاجاءتمثل فلق الصبح . ثم جاءء جبريل في الغار - الآنف الذكر 
افك له زرا ربأسمر رباك الذى ساد ” “وعد أوا قرو عله 
ثلاث مرات كمة « إقرأ » وهو يقول لست بقارىء ويضمه في كل 
مرة إلى ضبرةووسلله:: قرأ وسوال انلعل ها أقراه جيرا عليه 


السلام . وسيأقي حديث البخاري الصحيح في كيفية ابتداء الوحي 


إن شاء الله . 


فترة الوحى 


تر" الوحي ثلاث سنين » وحزن رسول الله لله حزنا 
شديداً.وستا كان راجعاً من غار حراء وقد استيطن الوادي نودى» 
فنظر أمامه وخلفه وعن يمينه وثماله فام بر أحداً . ثم نودي فنظر 
فم بر أحدأً . ثم نودي فرفع رأسه . فإذا الملك الذى جاءه (مخراء ) 
جالس فوق كرمى بين السماء والآارض . قرعب منه #رجع إلى 


خدنيحة وقال دثروان » ادثروني . فأنزل الله تعالى ف نا اها 


الدثر فم فا كدر و' "بت حي الوح واتتابيم : 
)١(‏ سورة العلق الآية ١‏ . 


(؟) أي : تأخر عن موعد بجيئه . والصحيح أن الوحى فتر خمسة أشهر وأسبوعاً ء: 
() سورة المدثر الآية ١‏ - 8 . 


ا 


[/| || لملا 


"١ 


الدعوة السرية 


كلف النى ييه بحمل أعباء الرسالة في مكة المكرمة وأهل 
الأرض كلهم بضده ‏ لاسها ‏ مكة المكرمة لانها مر كز دين العرب » 
العرب . ش 

فالأمر محفوف بشدائد وأخطار »؛ ويحتاج إلى عزدمة جمارة 
لا تزازلما الكوارث ؛ ولا يفت في عطيدها التواتي 2 فكاو من 
الحكمة حينئذ أن تكون الدعوة فى بادىء الآمر سرأ لثلا يفاجىء 
أهل مكة با .ييجبم » ويسبب غضبهم . 

فكان يدعو كل من توسم فيه خي را من يعرفهم ويعرفونه ؛ 
جمع : سماهم اللهتم التاريتخ الإسلامي ‏ بالسابقين الأولين» . 

وفي مقدمتهم أبو بكر » وعلى بن أبي طالب » وبلال الحبشي؛ 
وخديجة بنت خويلد ‏ زوجه - » وزيد بن حارثة » وعمات بن 
عفان ؛ والزبير بن العوام وغيرهم. 
تلك السنوات الثلاث إثنان وتسعون رجلاً وامرأة . وكان كل رك 


> 1 


ظ 
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أسل يكم إسلامه خشية أذى المشر كين . وكان إذا أراد أحدهم 
< الصلاة ذهب إلى شعاب محة فصلل هناك 5 
طّ ئ 2 1 8 

"" دخوله واصحابه إلى دار الارقم بن أي الارقم 

وبعد ثلاث سنين من الدعوة دخل معه أصحابه دار الارقم في 
الصفاء ؛ وتعرف الآن « بدار الخيزران » : فكان عل وأصحابه 
يقيمون الصلاة فيها سرا إلى أن نزل الأمر بالدعوة إلى الإسلام 
جباراً . 

وأسل يعلد دخول ثدار الأرقم كتير من ساذات قر بش ممهم : 
مصعب بن عرير ؛ وعمر بن الخطاب وحمزة بن عبد المطلب؛والخحارث 
ابن قيس بن عدي . 


1 الل عو لا إلى الاسلاء جهارا 
وفي السنة الرابعة من البعثة » أمر الله ذبيه أن يصدع يأمره : 
ويجبر بالدعوة إلىالدين. بقوله تعالى ؛« فاصدع م 0 وأغر رض 


7 
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قن العم كب ا 
ثم أمره بإنذار عشيرته الأقربين » بقوله الحق المبين : ار 

5 يك دب أ 11# يد ابت مرج ل عر 6 م 7 

عشير تك الاقربين » واخفض جناحك لمن اتبعك من 


م 0 


اأمو مغو 


فأعلن اأرسول لقومه الدعوة إلى الله » وإفراده بالعبادة » فلم 
وس مله رع جل يردو| علياء بق كز اليم قيوستل 
من عبدها إلى الضلال » وجر ذلك إلى تضليل آبائهم » لآنهم كانوا 
نحتحون عليه دانبانه يتبعون ما وجدوا عليه م . 5 حكى 


2 


الله عدبم بقوله تعالى 3 ] تاو هد ةا 1 اهنا 16 م وا عل اقرع" 


ان 

وبعد أن دعا عشيرته وأمرم بالتوحيد . ونباهم عر الشرلك. > 
وأنذرهم بالعقاب » دعا سائر البطو نالقرشية مبشراً ومنذراً ومحذرآ 
من حاول العقوبة بهم إن م استمروا على هذه الوثنية الممقوتة » ثما 
كان منهم إلا أن قاباوه بالعناد محتجين عليه بطريقة الآناء والأجدادء 
ومظبرنن السخرية والاستهزاء »ولا ندد القرآن بتسفيه عقوطم ؛ 


, 84 سورة الحجر الآية‎ )١( 
116 (؟) سوره الشعراء الآية‎ 


رع سوره الزخرف الآية سوب : 
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وتضليل خطتهم وحم عليهم بالشرك والكفران . ضاقت قريش 


يذلك 3رعاء وأتخدؤا يدون القطط للعضا خليه وعل هذه الدصة 


1 


ليسترمحوا ويستمروا على ما هم عليه من عبادة الأوئان + فقغارة 
يمشون إليه معرضين غليه المال ان برد المال والثروة » أو يخضعون 
لأوامره معترفين له بالزعامة إن أراد الرئاسة؛أو يحلبون له من برقيه 
إن كان به مس من الشيطان ‏ برأه الله . 


وحينا يمشون إلى أبي طالب يريدون منه أن يكفه عن هذه 
الدعوة» ويقول اللصطفى في الجواب: والله ياعم او وضعوا الشمس 
في يميني » والقفر في ديسارىي على أن أترك هذا الآأمر ما تركته 
حتى يظهره الله أو أهلك دونه » . ثم استعير وبكى » ذاما ولى اداه 
أبو طالب »؛ فاما أقبل قال له إذهب فقل ما أ<ميت فو الله لا أسابك 
لشىء أبداً . 


وكانوا يصفونه بالسحر والكهانة أمام الوفود الآتية للحج » وفي 
خلال ذلك شرعوا يعذيون المستضعفين من أصحابه بأنواع من 


البجرة ألا ولى للحبشة 


في شهر رجب من السنة الخامسة من البعثة النبوية » عندما رأى 


انداة | التقه 


[/| || لملا 


م 


الرسول مله ما بأصحابه من عذاب وسوء حال » قال لم لو خرجم 
إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظم أحد عنده حتى يعل الله لك فرجا . 
نفروا إلى الله بدينهم » فاما وصلوا إلى الحبشة ؛ أكرم النجاشئ 
مثواه » وأعلنوا هناك عبادتهم » لا يخشون أحدا . 
فكثوا بأرض الخحيشة قئة رجب وشعبان إلى رمضان » فبلغهم 
نبأ إسلام عظياء قريش » وكان كذيا . فرجع بعضبم وأقام البعض. 


الخروجح من دأر الأرقم 


وف السنة السادسة من البعثة» أسم حيزة بن عبد المطلب.و مر 
إبن الخطاب رضي الله عنهاءوما زالعمر بعد إسلامه براجع الني في 
الخروج من دار الآرقم » حتى وافق عل ذلك » فخرجوا في صفين في 
أحدهاعر » وفى الآخر ججزة (١‏ رض ) مبللين ومكبرين » حتى 
دخاوا المسجدء فسمى رسول الله عله عبر بالفاروق » لآن الله فرق 
به بين الحق والباطل » وأصاب قريشا كآبة م تصيهم مثلها حين 
أو ذلك . 

وعدم راك قيش شه الدب 1ه ون معه وإسلام عمر وغيره 
أرادوا الفتك به . فبلغ ذلك أبا طالب فجمع بني هاشم وبني الطلب 
وأدخلوا زرسول الله ينه _شعبهم ومنعوه من أراد قثله . 


ا 


١/1 31134. مطلم»‎ 


51 


وفى السنة السابعة غرة محرم » اجتمعت قريش وكتيت كتابا 
وعلقته فى جوف الكعبة » تعاقدت فيه عل بنى هاشم وبني |اطلب : 
أن لا ينكحوا إليهم ولا ينكحوهم » ولا يبيعوا منهم ولا يبتاعوا ؛ 
والأانقبانا للها مدص نساس] سول الل حقة اسل , وقهدذا 
الحصار» فانحاز بنو هاثم وبنو المطلب مؤمنهم وكافرم4] لا أبا هب 
فإنه كان مع قريش» وأضرت بهم هذه المعاملة القاسية » حتى أكلوا 
ورق الشجر من قلة الطعام»ودام الخال على هذه الشدة ثلاث سنوات 
وثم في الشعب . ثم فرج الله عنهم إذ قيض الله من سعى في تقض 
الصحيفة .فارتفع الحصار وعاد بنو هاشم وبنو الطلب إلى منازلهم » 
وصاروا في تجارتهم ومعائشهم ”ا كانوا قبل ذلك . 


الهجرة الثانت الى ألخيشة 


وفى أثناء الحصار , واشتداد البلاء ؛ ولا سما عل المستضعفين » 
خرجت طائفة من الصحاية مهاجرة إلى الحبشة لا عاموا من -حسن 
ناا ناكا أن هاجن وق مقسمة أولقتك : جمفن من :أي :طالب : 
وعثان بن عفان رضي الله عنما . وقد بلغ عدده ثلاث وكانين رجلا 


27 إجت 
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واأمرأة + .قانا يل ذلك قريغًا أرساوا رجلين" إل النجاشي طالبين 
إرجاعبهم إلى بلادم » وأعظطوه عطايا له وليطارقته.ولكن بحمد الله 
أسفرت دعممهم عن خيبة وفشل . 

لأنالنجاشى قد عرف حسن الديانة الاسلامية وبطلان ما تدعيه 


22 
5 


قر يش 


بعد الاروج من الشعب دشهر »6 مات أبنو طالب بعد أرت قام 


(1) هما : عمرو بن العاض »© وعمار بن الوليد . 

(م) لآنه عندما زعمت رسل قريش أنبم خرجوا من دين آبام . وم يدخلوا 
في دين الملك » ويقولون في عيسى قولاً عظيما . طلب النجاثي من جعفر أرف 
قرأ يعض ما أنزل عليه علت. . فقرأ له أوائل سورة مر » فبكى النجاشي 
وأبالقتسيع اعضلت ليتة بالدموع :وقال : إ:هذ! والذي ساء به عيسى 
لبخرج من مشكاة واحدة » إنطلقا فلا والل لا أسامهم إليكا . قدبر #رو 
إن العاص في الموم الثاني مكيدة وهي :أنهم يقولون أن عيسى بنمرم عبد فسلهم 
عما يقولوث فيه . وأجاب جعفر نقول فيه الذي جاء به نيينا . وهو عند الله 
ووتوله وروحداو كليتة القافنا إل مرم العذراء المتول » . فضرب النجاشي 
سده إلى الأرض »> فأخذ متها عودا ثم قال : وال ما تحاوز عسى بن مرمم مما 
قلت هذا العوذ . وقال إدهبوا . فأنتم عتاوء أي آمنون . ورد على: فريش 
هديتهم . 


5-0-0 


[/| ل إنا| اللا 


بكفالة النبى مله ورعايته مدة اثذتين وأربعين سنة . وكأن النبي 
كله حريصا غل إسلامة . ولكن السعادة بيد الله يكتبيا أن يشاء, 

. وقد صح أنه ل يتلفظ بالشهادتين . بل قال عند وفاته : أموت عل 
ملة عد المطلب . 


15 وفال” خل كه 


بعد وفأة ألى طالب يبضعة أيام » وذلك فى اليوم العاشر منشهر 
رجب سنة عشر من البعثة النبوية»توفيت خديجة أم المؤمنين وسيدة 
نساء العالمين » فحزن عليها رسول الله عله حزنا شديدا؛ لأنها كانت 
له وزيرة وصديقة وأنيسة » وقد واسته الها » وعطفت عليه أيام 
حنته مع قومه » وكانت تسليه وترق له وتدافع عنه بما تستطيع من 
قوة ومال وجاه ؛ ومدة إقامتها معه حمس وعشرون سنة » فرحمبا الله 
تعالى وجز اها أحسن الجزاء . 


في شوال سنة عشر من البعثة النبوية » خرج يِه إلى الطائف 
يلتمس النصر من ثقيف و|أنعة بهم من قومه . رجاء أن يقباوا منه 


ما جاء به من الله عز وجل » فم يقباوا دءوته : وأضاذوا إلى عدم 


+.) 


1/1 


قبوطم إغراءهم به اأسقراء والعسد يسبونه و تصبحورن نهءو صمو نه 
بالمحارة حير أدمو ا قدممه الشريفتن»؛ وخصيت 0 دا 0 
أله عليه وغل إخوانه الثبيين . 


ثم انصرف راجعا إلى مكة ودخل في جوار المطعم بن عدي : 


٠ 41‏ الإسراء والمعراج 


وفى الدنة الثانية عشرة من البعثة » أكرمه الله تعماكق بالاسراء 
والمعراج في الليلة السسابعة والعشرينمن شهر رجب - على أشهر 
الروايات ‏ . 

أسري به يقظة'" يله من مكة المكرمة ا لك 
المسجد الاقصى؛ لقوولة تعالى : :# سبحاق لزي مواق |[ اتعبياة ليْلا 


(8) ولق أحسن من قال, : 
لا تعدى عمره خمسيناً > هعراجه كان بها قميئا 
تخسامه وروحه قد عرحا في نقظة لا ف المنام أدرحا 
إذ لو وقم الإسراء والمعراج مناماً لما كان هناك داع للتعجب والتكذيب » 
وقد قال تعالى : : سبحان الذي أسرى يعبده » . والعبد : اسم لاروح والجسد 
كا هو واضح . 
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من المحية الكرام ول الصسهي لا قصى .... ايده , 
' وأما المعراج: شبو صعو ذه إلى العام العلوى, فرق جواءا سواء ا 4 
ورأى من آيات ريه الكبرى ما رأى . 


واجتمع بادم ؛ ونحبى 2 وعيسى » وموسى . ويوسف . 
زإير اعم «وفرض له عليه ول بعد الصارات اغخس» وقرك مق 
السماء إلى المسجد الأقصى » ورجع إلى مكة قبيل الفجر. فقص قصة 
الإسراء قق ط عل مشري قريش فقاباوه بالتكذيب » واستبعدوا 
وفوعه منه في بعض ليلة وهم يذهبون شهرأ وفي الإياب يأخذدوتف 
شهر ا . وقد أقام الآدلة على صدقه : 


فهل ترى فيما نقول ملامة ولكن أعمى العين لايبصر البدرا 

في السئة الثالثة عشرة من البعثة اجتمعت قريش في دار الندوة 

لا روا انتشار الدين الإسلامى » وهجرة أصحابه إلى المدينة , 
وفشو الإسلام فيها ؛ وسدعة الانصار له ١‏ فتشأوروا فى القضاء عليه ؛ 


. ١ سورة الإسراء الآية‎ )١( 


1 
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5 


وصمموا عل الفتك به . وقد كان الصحابدة يخرخ الواحد تلو الآخر 
لواذا . حتى ل يبق أحد منهم سوى على وأبي بكر رضي الله عنها . 
وجاء له الإذن من الله الحجرة » فأخر علنا لكي يؤدي الودائع» ونام 
في فراشه تلك الليلة التي أرادت قريش تنفيذ القتل به . 


وخرج هو وأبو بكر » وأقاما بغار ثور ثلاثة أيام حتى هد 
قات الدليل وعواغيد اشنين ان العلل سلان" حا تنما 
معه أن يأتي بالراحلتين » فر كبا وأبو بكر رديفه عامر بن فهيرة 
ليخدمها في الطريق » وقدموا قباء من نواحي المدينة عل بنى عمرو 
ابن عوف بوم الاثنين لان خلت من ربيع الأول لثلاث وحمسين سنة 


مضت من مولده » الموافق ٠١‏ من سستمير 177 مملادية . 


غزوة بدر الكبرى 


وقعت غزوة بدر الكبرى بوم الجمعة في اليوم السابع عشر من 
رمضان فى السنة الثانية من الهجرة . وكان عدة من خرج مع الرسول 
ييل #لائائة وأريعة عشر رعجلا . من المباجرن ستّة قاو نرجلا 
والبقئة من الأنصار » وعدد المشر كين ما دربو على تسعمائة رجل . 
وكان اأنصر حلمف المساسن . 


0 


ظ 
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وقتل من المشر كين سبعون رجلاً»ووقع في الآسر منهم سبعون). 
واستشهد من المسامين أربعة عشر رجلا . 


ٍ 
غزوة أ حد 


ا[آسيب كقار ريش زوم يد وقتل عنم من قغل من عظراتيم 
ورؤساءئهم وشرفائهم» تعاونوا وتكاتفوا على اهرب لإدراك الثأر من 
الرسول مله وحزبه . فجاءوا يجيش جرار : وصارت المعركة فى 
جبل أحد تفال المدينة؛عل نحو من ثلاثة أميالمنءسجد الرسول مَك 
بوم السبث فى منتصف شور شوال في السنة الثالثة من الهجرة . 


وكان التصر أولا للسابين ؛ حين ولى المشركون الأدبان ٠‏ فاما 
خالف الرماة آمر الرسول يله > بان يثبتوا مكاتهم .وث كوه .طلباً 
للغنيمة_كر عليهم ا اشر كون فأصابوا منهم . 

وفى هذه الوقعة قتل حمزة بن عبدالطلب ع رسول الله عله , 
واستشهد من الأصحاب سبعون رجلا ».وم يؤسر من الم أمين أحد ؛ 
وقتل من المشر كين عشرون رجلا . 


1 الرد الشاقى (غ) 


1/0100 


3 عغعزوة بف النضيمل” 


فى السنة الرايعة منالهجرة وقعت غزوة بني النضير من اليهود ؛ 
وذلك أنهم أرادوا الغدر " بالرسول عَكِلّهِ . ولا علم بذلك حاصرثم 
يجنده » وتبرأت قريظة منبم » واعتزهم ابن أبى بعد أن أغراتم . 
وما اشتد الآمر عليهم طلبوا الآمان والخروجمن البلاد» وانتبت 
بإجلائهم إلى خيبر وأذرعات وسمح لبم بما استقلت به الإبل من 


الأية , 


. كان ذلك بعد أحد بستة أشهر . فى شهر ربيع الأول‎ )١١ 


(؟) وسيب ذلك أن الرسول عَلِثَرٍ خرج إلمهم في ذفر من أصحايه » وكلمهم 
أن يعمئوه فى دية الكلابسّن اللذين قتلهها عمرو بن أمية الضمئري»فوعدوه بقضاء 
وسواخدويم - رجا ور لك : أنم يأخذ هذه الرحى 
ويصعد فملقمها على راسي وبشدخه با . فقال أثقام عمرو بن جحاش وأنا» 
فقال لهم سلاام ابن مشك لا تفعلوا . فوالله لسخبيرن بما هممكم به ؟ وإنه لنقضص 
للعبد الذي بيننا وبينه . وجاء الوحي على الفور إلمه من ربه بما هموا به فنيض 
مسرعا وتوجه إلى المديئة » ولحقه أصحايه » ثم جرى ما جرى »2 ونزلت سورة 


اشر فى ذلك . 


ظ 
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45 دومة الجندل 


بلغ رسول الله عَينُهِ أن بدومة الجندل جمءا كثيراً يظامون من 
مر بهم » ونر يدون الدنو من المديئة .. 

فخرج إليهم له في ألفين من المسامين وكان ذلك في السنة 
الخامسة من الحجرة . فسار حتى هجم عل ماشيتهم فأصاب منها ' 
فتفرق أهل دومة » وم يلق أحداً » ورجع إلى المدينة فى العشرين 
من ربيع الآخر . 

بعد أن قضى حمسا وعشرين يوما ذهابا وإيابا . 


4 غعز وك انق 
الممسمأة بعزوة الأحداب 


و نفس السية وقعت عزوة اعدقوق. المسماة بعزوة الاحزاب» 
فتحزيت قريش وكثير من القبائل العربية » وانضمت إليبم اليبوه 
- بعد أن نكثوا العبد ‏ وهم:قريظة بأغراء حبي النضيري»ومكثوا 


010( عست داومة الحندل : بدومي بن اسماعل كان ند لها وهي نشم الدال» 
ووز فتحها . وقال الجوهري ٍ الصواب الضم وألفظا المحدثون ف الفتح : 


2-8 


1/1010 


أكثر من شهر »؛ وكان عددتم عشرة آلاف + وعدد المسامين ثلائة 
قلق »ويحقر و القدق بإقارقمن مياق الفارسى احير ]دب 
الخلاف بين الأحزاب ؛ وأرسل الله عليم ربا شديدأً » وفرق 
كامتهم » وشتت جمعهم » ورجعوا خائبين . 


وبعد انصراف الأحزاب توجه المسامون إلى بنى قريضفة 
ليعاقبوهم عقوبة الخائن » وحاصروم خمسا وعشرين ليلة » فازلوا 
على حك سعد بن معاذ ‏ حليقهم - فحك بقتل الأقاتلة » وسبي 
الأموال والذرية . 


فقال رسول الله يله » لقد حكمت فيبم بحك الملك من فوق 


: زر و فسهم حك سعد 


)١(‏ وذلك أن رجلا من غطفان يقال له نعم بن مسعود» جاء إلى رسول الله 
ملم » فقال : قد أسامت ففرني بما شئت . فقال : إنما أنت رجل واحد فخنال 
عنا ما استطعت فإن الحرب شدعة . فذهب إلى قريظة - وكان صديقاً لهم - 
وأوحى إلسهم أن لا يطمئنوا إلى قريش حى يعطوثم رهائن . وقال لقريش: إن 
فصدقوا نسماً عند ذاك » كا صدقت قريظة عندم ا امتنعت فريش من دقع 
الرهائن لها . و ثحت حملته . 


هك رون - 


[/| ل إنا| اللا 
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الحديبة 

فى شهر ذي القعدة من السنة السادسة للبجرة ». خرج النى عي 
بريد مكة معتمراً لا ينشد حربا .وساق معه البدي »وأحرم بالعمرة 
لمامن الناس من حربه » فاما وصل الحديبية صده اشر كون » وبعد 
أخذ ورد انتبى الأمر بالصلح بين الرسول يله وقريش بوضع 
الحرب بين الطرفين عشر سنين يأمن فيها الناس» ويكف بعصهم 
عن بعض » ومن أحب أن يدخل في عقد الرسول وعبده فعصل » 
وكذا إن أراد قريشاً . وبرجع من السنة القابلة لقضاء العمرة . 

وفى هذا نزلت « إنَا فحنا لك قدا مبيينا ' ».وسيأتي مزيد 
بيان عند إبراد شبهة البندي في كتابة عقد الصاح بين الرسول وبين 
سفير المشر كين سهيل بن عمرو . 


حمالم 
فى حرم من السنة السابعة . خرج الرسول ميته بعد رجوعه من 


. ١ سورة الفتح اليه‎ )١( 


الك ب ا كك 
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التديبية جو ل با ةي الل حضوم وار يتتحياا 
فيها » ويدفغوا نصف ما يخرج من أرضهم . 

وق الخ الكتك ري اطيه الإحلام ‏ بأضلطايه إل نتكة إيعضر ا 
العمرة التي فاتتهم 2 العام المنصرم فوصلءا قُِ ذى القعدة , و تبعل 
قضاء النسك رجع إلى المدينة . 


95 فتح مكت اللكرمة 


فى ااسنة الثامنة فيشبر زمظآن :لا تقضت قريقن العرد عساعدت 
بنى بكر على خزاعة الداخلة فى حلف الرسول عَلِنّهِ . 

خرج الني مله في عشرة آلاف رجل حتى دخل مكة المكرمة؛ 
وأذلهم الله له » ولم يحر حرب تذكر. فأزال الأصنام»وأعتق أولئك 
العتاة الذين سعوا في الإيذاء والكيد ء وأقاموا الخرب . وقال لهم 
معشر قريش » ما تظنون أن فاعل .بك ؟ قالوا : خيرا أخ كريم » 


)١( 


وابن أخ كريم. قال : اذهبوا فأنتم الطلقاء . 


)١(‏ الطلقاء : جمع طليق . وهو كل من أطلق من قيد أو أسسر فضلاً من 
طاليكة قن أ 


2 8:2 > 
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ثم سار إلى حنين » بريد هوازن ومعه إثنا عشر ألفا . فاما 
استقبلوا وادي حنين وشرعوا ينحدرون فيه» كانت هوازن وثقيف 
قدكمنوا فى شعابه . فشدوا عل المسامين . قبل أن يبيىء المسامورتف 
صفوفبهم. ففر الكثيرون وثبت النبي َه ومعه طائفة من أصحابه» 
تم رجع المنيزمون وقابلوا عدوهم » وهزموهم هزيمة منكرة . وقتل 
من ثقيف نحو سبعين رجلاً» وجمع المسامون كثيراً من الغناتم . وبعد 
اتتباء حنن سار عليه الصلاة واللام إلى ثقيف بالطائف فحاصرمم 
مدة ثم عاد بدون أن يفتح الطائف . 


فسار حتى نزل الجعرانة فاتاه هناك وفد من هوازن مسأمين » 
وطلبوا منه أن برد عليهم أموالهم وذرادهم ونساءهم » فوهب لهم 
ما يخصه وبني عبد المطلب وأشار عليبم بأنه إذا صلى الظهر 
يسألونه ان يشفع لهم لدى المسامين في رد ذلك . ففعلوا . فسمح 
المساموات الهم اقتداء؟ برسول الله َيِه . وولى عل مكة « عتاب بن 
أسيد » ورجع إلى المدينة . 


1/1010 


ص0 أقام عليه السلام بالمدينة إلى رجب من السنة التاسعة .وفبا 
أمرهم أن يتجهزوا لغزو الروم. لانم أذاقوا المسامين الشدة فى غزوة 
موتة . وسمي هذا الجيش بجيش العسرة . لآنه كان فى زمن عسرة 
من الناس » وشدة الحر » وحين طابت الثار . والناس يحبون المقاه 
في غارهم وظلاهم . 


وأنفق الكرام كعمان وغيره ما يتجبز به ضعفاء الحال . خرج 
الرسول ينه مع الجيش حتى وصل تبوك . وهناك جاءه بوحنه بن 


وأتاه أهل جرباء وأهل أذريح وساموا الجزية ». وكقتب لبوحذة 
كتاب صلح وذمة » وبعث خالد بن الوليد إلى أكيدر رومة فأسره 
وجاء به إلى الرسول كله » فحقن له دمه وصالحه على الجزية 
وخلى سبيله . 


ل 


ظ 
11100 


1 


بعث رسول الله مله أبا بكر أميرا على المج ليقي لامسانين 
حجمم » والناس من أهل الشرك على منازطم من حجهم . 

فخرج أبو بكر ومن معه من المسأمين .ونزلت براءة في تقض ما 
مين سول الله يك وما بين امش ركين من الميد الذي كات اعليه فيا 
بينه وبينهم - ان لا يصّد عن البيت أحد » ولا يخاف أحد في الشهر 
الأرام ولاق قلك عرما غالا معه.ويين الانو همق أعل, القرك , 
تأترل الت ماق « يزاعت يق اشر ورسو لف إلى الذرين عاهدم ين 
المظر كين + قدو اف ارقي أربعة افون وأغهوا أن 
2 منجيزي1 يٍ ا" أ عر ئُ كد قر ب سب ع أ 


صر س8 


و8 


اشر كب 0006 ( أى بعد هذه الجدة ' - فإن 33 7 


تأ 


[/| || لملا 


حاان وخر م م من و لم وى جم ومو مك >٠١‏ ىو وه 

خير لكم » وإن توَليتم فاعاموا أ نك غير معجزي الله و بشى 
17 ارحس 

ألنزين كقروا_بعذاب ألم » " الآيات . 


وكان نزول الآيات بعد أن بعث أبا بكر لإقامة الحج للناس . 
« قيل لهيا رسول الله لو بعقت بها إلى أبي بكر » فقال : لايؤدي عني 
إلا رجل من أهل بيت . ثم دعا على بن أبي طالب وأمره أن يذهب 
إلى الحج » وأن يقرأ على الناس صدر براءة 5 قال له وأذن في 
الناس بوم النحر إذا اجتمعوا يمنى . أن لا يدخل الجنة كافر . ولا 
يحج بعد العام مشرك . ومن كان له عند رسول الله يل عد 
فهو إلى مدته . 

فخرج على بن أبي طالب على ناقة رسول الله العضباء حتى أدرك 
أبابكر بالطريق . فامارآه أبو بكر قال : أمير أو مأمور .فقال:بل 
مأمور . ثم مضيا . فاقام أبو بكر للناس الحج ‏ لآنه كان أميراً ‏ 
وبلغ على الناس ما أمره رسول الله عله : 


225 وف ذى القعدة من السنة العاشرة تجبز الرسول لله الحج , 
)١(‏ سورة التوبة الآية ‏ . 


- 2 


ظ 
عا 


تالقان بالجباق لف روغرس من النينة خسن ليسأل. بقين من قي 
القعدة » واستعمل عل المدينة « أبا دجانة الساعدي » . وحج معه في 
تلك السئة مائة الف » وعم الناس مناسكهم وسنن. حجهم .وخطب 
الناس خطبته التي بين فيها كثيراً من الأحكام الشرعية 2 وهدم 
كثيراً من القواعد الجاهلية . فحمد الله وأثنى عليه . ثم قال : « أيها 
النائن »اإشسعىقوى فإق لا أخرى لعل لا ألقام بعد عامي هذا . 
أيها الناس» إن دماءم وأموالكم عليكم حرام » . وأطنب فيبا 
وبلا حرم ضما الانين واموا ل » وشرع الرياء وأداء الأمنانة. + 
ووضع ربا الجاهلية » ودماء الجاهلية ونحريم النسىء » وحق الرجل 
على الزوجة » والزوجة على الرجل » وأن كل مس أخ لامسه »وأنه لا 
وض ال زازه وار الطلقرائنء والعاص اطهر .. اإراشى نما 
جاء في تلك الخطبة الطويلة التي لو سك با :السامون سعدوا 
ا ار 


الوفاة 


ف أواخر صفر سنة الحادءة عشرة من الليعرةء [يهداً عليه السلام 
دشكواه » وكان «رضه المى » فاستأذن نساءه يأن يتمرض في بيت 
عائشة فأذن له » وما رأى شدة المرض خرج إلى أصحابه فصع د 
المثبر ؤقال : يامعشر المباجرين إستوضوا بالانصار ذيراً » فاتف 


عاق هاجن 


66 نوق انلام 


الناس يزيدون وإن الأنصار على هيئتها لا تزيد . وإنهم كانوا 
عيبت( التى آويت إليها » فأحسنوا إلى محسنهم . وتجاوزوا عن 

وأمر أبا بكر أن نضلى بالناس كإشارة مته لآن يكون خليفة 
من بعادواء وصلى ابو بكر بالناس مدة مرضه . 

ولما كان يوم الاثنين ؟١‏ ربيع الأول سنة ١١‏ هجرية_الموافق 
سن 71117 :م لحقعليه السلام بالرفيق الأعلى بعد ان ادى الأمانة ؛ 
وكون الدين الاسلامي وأ كله بوحى من رب العالمين » وأسس دولة 
عربية مستقلة » ترجف منها الملوك» وتخضع لا أكاير الدول. فجزاه 
ربنا أفضل ما جازى نبيآورسولا.وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
النجاء . ما أظلت الخضراء » وأقلت الغبراء . 

وعليه فقد عرفت مما سلف أنه بلغ منالعمر ثلاث وستين وبضعة 
اشهر.وقد أرينا القارىء منحين ولادته يلل إلى حين وفاته .بصورة 
مختصرة كأنه يشاهده عليه الصلاة والسلام . فيل هر دك أنه قد 
الأحبار» او الرهبان . حتى يتطرق شك إلى أميته ' 

وقد أوضحنا لك سيرته الشريفة فل تجد ولن تجد أنه حرج عله 
من حيز الآمية وأصبح قارئا » وكاتباً. بعد أن : يكن يقرأ ويكتب؛ 


. موضع ثقتى وسرى » والعيبة فى الأضل ما يجعل فيه الثياب‎ )١( 
5 


1/1 


/اة 


لأن مكة لم يكن بها عالم أو معام "ا ذكرت التواريخ - وسيأني 
التقل إن غاه الله تعال.. قلو وجد ماذكر لسجله الؤرخون:. 


وما كان ورقة بمكة وكان قد تنصر وقراً الإنجيل ؛ ف ككس 
بالعبرانية ما أغفل ذكره المؤرخون » ولكن » / بذكروه بأنه كان 
أستاذا أو ذا مدرسة » أو تتام ذعليه أحد_ولو في بيته 1# / 


يذكروا غيره . 


ونحن إذ ذكرنا سيرته الشريفة نقول: إن أهل السير والتواريخ 
م هملوا من شؤون حياة النى يله وأحواله وأخباره كلها .حتى لقد 
وصفوه في قيامه وجاوسه من النوم . وهيئته فى ضحكه وابتسامته 
وعبادته في ليله ونهاره»و كيفكان يشربءوماذا كان يلدس ؛و كيف 
يتحدث إلى الناس إذا لقيبم؛وما كان يحب من الآلوان ومن الطيب» 
وما هي حليته وشمائله » وقد وصذوا جسده الطاهر وصفا كاملا 
كاتلثر ادب ووصفو] ناته المائلية من مسافرة ال جل أله 
وحليلته » وأتبعوا ذلك يذكر الطهارة من الغسل ووصفوا ذلك , 
كما وصفوا الوضوء والصلاة . وأستعرض للقراء فهرس أقدم 
كتاب في الثمائل للترمذي . ليعاموا كيف ضبط المساموت أحوال 
الني عَيه وأحصوا أخباره جليلها ودقيقها » خطيرها وحقيرها ؛ 
كثيرها وقليلها » كا نقله في الرسالة الحمدية ورتبه كالآ تى : 


1 
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باب ما جاء في حلية النى َيِه : 


في ذكر شعره ؛ في ترجله » شيبه » خضابه » كحله ؛ لبأسه» 
عدشه» خفه » نعله » خائه » صفة سيفه » درعه » مغقره », 
عمامته » إزاره » مشيته , ليه » فرشه ووسادته . 
ماجاء في اتكائه » صفة أكله » خبزه » إدامه » وضوثئه » ما 
يقوله قبل الطعام وبعده» قدحه » فاكبته » شرابه » صفة شريه ؛ 
تعظره وتطببه » كيف كان كلام ه »2 إنشاده الشعر » مسأمرته: 
وقصصه , نومه » عبادته » ضحكه و تسمه » مزاحه » صلا ته 
بمدتطاوع الشمين + تطوعه فى بيته » صومه » تلاوته القران » 
بكاؤه وخشوعه » فراشه »؛ تواضعه.2» أخلاقه » أسماؤه الكريمة , 
معاشر تة » سنه» وفاته » ميراثه » حجامته . 

فبل مر بك ايها القارىء الكر مما استعرضناه من أحواله 
العرمقة » وقفائله القيقة . .وقليل شرة وكتيه علي 3 
وأستاذة عرو كتانتةو قراءته مق كتاب , أق كتاية .زسالة لصدرق ؛ 
أو للك » او لزعم قبيلة . ولكن لا شيء من ذلك حتى يكتبه 
العاماء . فلو كان شيء من ذلك لكان أولى بالضبط والنقل من فراشه 
وحجامته وقدحه وفاكيته مثلاً . 


. فاعل مر‎ )١( 


م لذا كك 
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"+ 


وما أدرى باذا يجيب الأستاذ وقد اعترف ان أهل العم قد 
اعتيو | صق قنوقة عه أو أحصر ا أحواله. كلا ٠‏ و يهماوا جليلاً ولا 
حقيرآ مخ أحواله + و5 دون أهل السر من مؤلف هذا الباب . 
وم يذكروا شيئا مما زعمه . 


وإذا انتبينا من ذكر سيرته العاطرة وشمائله الرفيعة الطاهرة؛ 
فلننقل للقراء الكرام تفسير « الأمى » من قواميس اللغة العربية 
المشبورة المتداولة من مولفات القدماء والحدثين » لتتضح حقيقة 
الأمر والحال » ولا تروجترهات أهل الزيغ والضلال ؛ وإليك البيان 
والله هو المستعان . 


1ت 


[/| || لملا 


1 


1 


وس رحه : اج العروس 


جاء فيه . الأمى » والأمان : من لا يكتب » أو : من عل خلقة 
الام » لم يتعم الكتابة » وهو باق على جبلته . . 

قال في تاج العروس حت قوله : « وهو باق عل جباته * وى 
الحديث « إنا أمة أمية ل نتضو بو لا بسب » : أراد عفة أنهم على 
أصل ولادة أمهم»ل يتعاموا الكتابة والحسابءفبهم على جملتمم الآولى. 

وقمل لسمدنا محمد ءيط الامى : لآن أمة العرب م تكن تحت 


لسان: العررني 


في الجزء الثاى عشر منه ص 4" . الأمى : الذي لا يكتب قال 
الزجاج : الأميّ ء الذي على خلقة الأم لم تتعلم الكتابة . وهو على 


]1 فس 


1/1 


جبلته . وفي التنزيل العزيز : * وَمِنْهُم أميون لا يمون لكاب 
إل آمَان "'' 

وكانت الكتابة في العرب من أهل الطائف تعلموها من رجل 
من أهل الحيرة » وأخذها أهل الحيرة عن أهل الآنبار . 

وف الحديث : إنا أمة أمية '*' لا نكتب ولا نحسب » . أراد أنهم 
على أصل ولادة أمبم » لم يتعلموا الكتابة والحساب فهم عل جبلتهم 
الاولى . 

وفي الحديث « بعثت إلى أمة أمية » . قيل للعرب الآميون : 
لآن الكتابة فيهم عزيزة أو عدية. 


- 
لس 
2 الي ا فد ع 


وقيلالسد اميه 22 الأمى : لان أمة العرب / تكن تكتب 
ولآهوا الكتوب : قصقه الك رعولا وهر لأ دكتبوولا قرا من 
كتانب 


. 74 سورة اليقرة الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الصوم . تحت باب قول النى يلج « لا تكتب 
ولا نحسب » فى رواية ان عمر » وتتمة الحديث . الشبر هكذا »> وهكذا يعني 
مره 4" وهرة «*ثا . 

() سورة الامة الآية + . 


1 0 ْ الرد الثاتي (ه) 
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وكانث هذه الخلة إحدى آياته المعجزة>لآنه ميلم تلاعلب» كتانب 
الله منظوما تازة بعد أخرى بالنظم الذي أنزله الله عليه . فلم يغير ول 
1 وكان الخطيب من العر ب إذ 0 
نات | م دم كاي ولا 0 سوحيلة 8 
لأرتاب المتطا” عأى: الذين كفروا » ولقالوا أئة وعحك ذه 
الأقاصص مكتوية » فحفظها من الكتب . 
عبر بالمضار ع ليدل على الخال والاستقبال ٠‏ أي أنك لا تكتب الان 
ولا فيما يأتي من مستقبل الز مان ٠»‏ والخطاب للرسول - صلى الله عليه وسلم - ,. 
1 نفى بصيغة الماضى في قوله : ٠١وماكلت‏ تتلو  ١‏ ومعلوم أن من 
لا قرألا يكتب . . لا العكس ١‏ أي من مخط يقرأ . والنتيجة المستفادة من 
الآبة : أنه صلى الله عليه وسلم - لم يقرأ ولم مخط فيما مضى ولا في الحال 
ولا في الاستقبال . 


0١) 7 ا‎ 9 


قال فيه : الأمى . من لا دعرف القراءة والكتابة . 
0 معجم متن اللغن 
الآمى : الذي لا يكتب » ولا يقرأ الملكتوب « ج» أميون . 
(1) سور المتكبرت الآية بم , 


(؟) /م يتوسع ملفه « لويس معلوف » في الموضوع لسيب لا يخفى . 
7 


11.1 ا 


518 لمعجم الوسبط 


ج ١‏ :ا ص 07؟ 


الأمى : نسبة إلى الآم ؛ أو الأمةء ومن لا يقرا وال ييه 


والعيى الجافي . ١ه‏ . 


3 ولي القاموس الاسلامي 

تأليف أحمد عطية ؛ الصادر في غرة بحرم سنة 1# ه 

قال في مادة » أم . وأمى . 
في كتاب ولايكتب . وذكر أن الأمي نسبة إلى الآم. أي : أنه يحال 
و 6ن قوله تعالى فى سورة البقرة مشيراً إلى السيوات : 
وهنم أسون لا يعفون الكتاب إلا 1 ”13 , 

. 206 ى عاية حس ع مز م يس 

وي سورة البقرة: « ذلك .باهم قالوا ليس -.علينا في الاميين 
ماع 1 
)١(‏ سورة المقرة الآية م7 . 
(؟) سورة آل عمران الآية هلا , 


1 ب 


1/1. 


والكتابة داذااية 3 تشار ألابة 06 9 اموا باش 
ورسولة لني الأ الذي يلين ب وكلمّاته' '» 


وق سوار«السكبوت 4« وما كدف تتلوا من قبله من كتابر 


لهذا اعتبر القرآن من معجزات الرسالة لآأنه أوحي به على لسان 

واو ذهينا نستقصي كتب اللغة » لطال بنا المقال . ولا وجدناها 
إلاعلى هذا المنوال الذى أوردناه من هذه الكتب . لاسما القاموس 
الحيط وشرحه » ولسان العرب . تلك الكتب التى قل أن يجاريها 
غيرها . وفى هذا القدر كفاية . 


. ١64 سورة الأعراف الآيه‎ )١( 


(؟) سورة العذكوت غ٠‏ 


حت لأولا - 


1/1 11.1 


هن أسة العرب وندرة الحتابن فيبهم 


الآمة العربية التي بعث فيبا رسول الله عله بشيراً ونذيراً . 
وداعبا إلىالله بإذنه وسراجا منيراً .كانت أمة أمية لا تحسن القراءة 
والكتابة ‏ إلا أفرادأ قلائل» يعدون بالأصابع ‏ 5 سلف لك النقل 
عن لسان العرب . 

دام ماع ل لتم عو عي د 
تعالى في سورة اممعة امو للقي يسة ف الأتين مشر يني 
يلوا ليم أباته 0 اي الكتاب: وا كم : 
م اي لي ا ات 
محمد هاشم ا إن لخط المرق وات ٠١‏ 

”5 إن الكناية من الصناعات الخضرية النى تلازم الملك . وتقوم مع 
حضارة الأمم المتمدنة » وهذا لم تفش هذه الصناعة في العرب إلا بعد 
ظهور الإسلام » حين اجتمعت طم إلساب الملك 2 وصارت م دولة 
ذات قوة وسلطان . 

11 وكان رسول الله نه أول من عمل عل إفشاء هذه الصناعة»ونشر 


. سورة المعة الآية ما‎ )١( 


ما م 


1/11. 


تلك المدنية الجديدة بين المسامين بما فرضه على غير الآميين من أسرى 
يدران يتقدي لأسيو منيم تنسه بعلم عشرة من ضبيات المديقة 
الكتابة . فشاعت هذه الصناعة » وانتشرت يعد ذلك مع المسامين 
في أقطار الأرض . 


أما قبل الإسلامفكانت الجزيرة العربية ‏ عدا بلاد اليمن وبعض 
الجبات الشمالية ‏ خلواً من هذه الصناعة . 
الا ومن بلاد السمن انتق ل الخط مع كندة » وهم بطن من كبلان 2 

حين هاجروا إلى دار معد . وانتقل أيضاً إلى النبط.وم جيل عربي 

كان فى بلاد مدين وسيناء وفلسطين وحوران ؛ قل المملاد وبعده . 

ومن كنده وثنبط تعامه أهل الخيرة والآنبار . وثقله - بإججماع 

المؤرخين- إلى مكة حاضرة الحجاز حرب بن أمية » قبيل الإسلام 
بقليل .قيل : أنه تعامه من بشر بن عبد الملك أخي أكيدر صاحب 
دومة الجندل الذى قدم معه إلى مكة»وتزوج بنته الصهباء؛ وعم عدداً 

من أهلها الكتابة..منهم عمر بن الخطاب»وعان بنعفان» وأبوعبيدة.. 

الى آخره . 

)١(‏ تأمل قوله : ١‏ ونقله بإجماع المؤرخين إلى قوله « بقلل » وقارن بينه 
وبين قول الهندى: ان هناك وثائق تتعلق بسيرة النى ملت قمل النبوة لو نرت 
لدلت على صدى ما يقول . أي : وهو كونه مثقفا . 

والحال أن الكتابة نقلها حرب قبيل الإسلام لا قبل .. ولفظة قبيل تدل على الزمن 
القريب » كا تقول : قبيل الفجر ء أو قبيل طلوع الشمس . أي : قبل أن تطلع بزمن 


2 


2 
١ 
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نف 


نف 


7 


قال في : 
فجر الاسلام 


الباب الخامس تحت عنوان « الحركة العامية  »‏ الأمية : 


تركنا العرب في الجاهلية » وليس طم علم ولا فلسفة ولم يكن 
بينهم منيصح أن يسمى عالما . وقد كان الجبل فاشيا فيهم » والآمية 
شائعة بينهم . خصوصاً في الأقطار البدوية » لآن الكتابة والعم إِنا 
يكثران حيث يكثر العمران . ويقول ابن خلدون: إن أهل الحجاز 
تعاموا الكتابة من أهل الحيرة؛وهؤلاء تعاموها من اخميريين ‏ وسواء 
صح أو م يصح ‏ فالحجازيون والمضربون عموما كانوا أشد بداوة 


وأكثر أمية ٠.‏ حتى يروي لنا البلا درق في كتابه (فتوح اليلدان):أن 
الاسلام ذدخل:وفي قريش سبعة عثير رجلاً يكتب . وعد منهم عمر 
وعلياً وعمان وأبا عبيدة ويزيد بن أنى سفيان . 


وإذا كانت قريش وشأنها في الحجاز ما بيناه قبل من تقدمها 
في الشؤون التجارية ‏ ليس فيها إلا سبعة عشر كاتبا » وكانف 
الكاتبون في غيرها في القبائل المضرية أندر . وفي الأوس والخزرج 
كان قليلاً . فجاء الاسلام وفيها أحد عشر كاتبا » ولندرة الكتابة 
كانوا يلقبون من جمع بين معرفة الكتابة والرميوالعوم:بالكامل». 


ل جد 


[/| || لملا 


١/ه‎ 


2 


ابا 


04 


فلقموا ببذا اللقب سعدبن عبادة » وأسيد بن حضير . 
فاما جاء الإسلام استكتب. رسو ل الله َه بعضهولاء الذين كانوا 
يعرفون الكتابة » لكتابة ما ينزل من القرآن . 
وإذا لم يحضر دعا رسول الله َيِل زمدسيق ثادت قكتن له : 
وكان أبىوزيد يكتبان الو<يبين يديه. ورسائله إلى منيكةب له. 
وأول من كتب له من قريش عبدالله بن سعد بن أبي سرح » ثم 
ارتد » ثم كتب عمان ؛ وش رحسيل بن حستة ؛ وأبان بن سعيك 6 
وخالد بن سعيد » والعلاء بن الحضرمى »؛ ومعاوية بن ألى سفيان . 
انتهى ملخصاً . 
قال العلامة ممود شكري الألوسى رحمه الله تعالى في كتايه 
بلوغ الارب» تحت عدوان « كتابة العرب في الجاهلية » . 
قحال : أول من كنتت هراد بن "مررة 6 وأسم بن مرة » وعامر 
إبن جدرةءوثم من طيء. تخاسوة هن كاقىب الوحي شود عليهالسلام. 
ثم عاموه أهل الآنبار , ومنهم انتشرت الكتابة في العراق والخيرة : 
وتقل عن ابن خلدون قائلآ : إن الكتابة في العرب كانت أعز 
منبيض الآنوق » وإن أكثرهم كانوا أميين » ولا سيا سكان البادية ؛ 
لآن هذه الصناعة من الصنائع التابعة للعمران . 
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2006 وأمامضر فكانوا أعرق فى البداوة » وأبعد من أهل الحضر 
من أهل اليمن » وأهل العراق والشام » فكان الخط العربي لآول 
الإسلام » غير بالغ إلى الغاية من الإحكام والإتقان والإجادة . ول إلى 
التوسط لمكان العرب من البداوة » وبعدهم عن الصنائع . ثم قال : 
وأعل أن الخط ليس بكال فيحقهم. إذ الخط منجملة الصنائع المدنية 
المعاشية. والككال في الصنائع إضافي » وليس بكال مطلق. إذ لا يعود 
تقص عل الذات في الددن ولا فى الخلال» وإنما يعود عل أسباب 
الماش .: 

6م وقد كان النى يله أميا » وكان ذلك كلا فى حقه » وبالنسبة 
إلى مقامه الشريف . وتنزهه عن الصنائع العملية الي هي أسباب 
المعاش والعمران كلهاءوليس الأمية كلا فيحقنا نحن .إذ هو منقطع 
إلى ربهء ونحن متعاونون على الحياة الدنيا شأن الصنائع كلها . حتى 
العلوم الإصطلاحية ذإن الككال فى حقه هو تنزهه عنها مخلافنا . 


وف العقد الفريد 
1 


١م‏ أول من وضع الخط العربي والسريافى » وسائر الكتب» آدم 
عليه السلام قبل موته بثلامائة ' سنة 


)١(‏ ليس على هذا القول دلبل يصح الاستناد عليه . بل هو من قول كعب 
الآنجمار : 


1ت 


1/1010 


ذله 


وعن ابن عياس : أن أول من وضع الكتابة الءربية إسماعيل 


51 


ابن ابراه عليهما السلام » وكان أول من نطق بها " . 
وجاء الإسلام وليس أحد يكتب بالعربية في مكة غير سبعة 
غشر إنسائاً . وعداهم .. 


فقال دا أمير المؤمندن.أما اللحن فربما سبقني لسافي بالشيء منه ؛ 
الجبل » أما علمت يا جاهل أن ذلك في الني يله فضيلة.وفيك وني 
أمثالك تنقيصة . أ ه 


(1) الرواية عن أبي ذر ضعيفة » كا تدل عليه الصمغة »؛ روي «الميثية 


ا 


ممه .13ج ١/1‏ 


( حرجي زيدان ) ج١‏ « الخط العربي وتاريخه » 


3 ليس في آثار العرب بالحجاز ما يدل على أنهم نوا يعرقون 
الكتابة . إلاقبيل الإسلام . مع أنهمكانوا محاطين ثعالا وجنوبا 
بأمم من العرب خلفوا نقوشا كتابية كثيرة . وأشبر تلك الأمم 
حرفي اليمن . كتبوا بالخرف المستّد "" . والأنباط فى الثمال كتبوا 
الحرف النبطي . وآثارهم باقية إلى هذه الغاية في ضواحي حوران 
والبلقاء . ااه . 


)١(‏ الكتابة الميرية : وهي المسند » بفتح النون » من آثار حضارة الملوك 
اميريين . ولكنبا كانت قبل الإسلام بقرون > والآثار الباقية كانت ضعيفة 
0 . بل قال ابن خلكان ف كانة د رقاب الأعاة عت ا ص ووم : وكان 
مير كثابة تسمى المسند » وحروفها منفصلة غير متصلة . وكانوا يمنهءون العامة 
من تعامها فلا يتعاطاها أحد إلا بإذنهم . فجاءت ملة الإسلام وليس باليمن من 
يقرأ ونكتب . اه 

على أنه لا يعقل أن تخلو مدينة من كتّاب عارفين ‏ حتى الحجاز -ولكن 
الثشيء الذي ذقوله : هو أن الآممة كانت غالمة على الححازيان » بصفة خاصة . 
وعلى العرب كلهم » بصفة عامة . يخلاف سائر الأمم كالفرس » والروم “واهند» 
والاسرائئلين . 


6 نوق انلام 


4 


وم 


كم 


فحاء الإسلام والكتابة معروقة قِ الحجاز 4 ولكنها غد رشائعة. 
ول يكن يعرف الكتابة في مكة إلا بضعة عشر إنسانا ثم عدم . 


وم يذكر أ<.د من المؤرخين أن الني عليه الصلاة والسلام كان 
من أوانك الذىن تعاموا الكتابة . 


والحاصل أن الآمية في العرب » ولا سها أهل الحجاز مشهورة 
يإطباق أهل التواريخ ‏ وندرة الكتابة فيهم غير خافية . لأن 
الكتاية والعام تابعان للحضارة والعمران . و كما كانت البلاد متقدمة 
كانت العاوم فيبا منتشرة » والكتابة فيها منفشية . 

لهذا لما كانت اليمن في دولة التبابعة بلغت من الحضارة والترف 
شأوا بعيدا » انتشرت الكتابة فيب بالخط الميري ” وانتقل منها 
إلى الجدرة د اوإقدسق الثقل عن انق حلدون؟ أن الكتابة في العرب 
كاتت أعز من بيض الأنوق. وكفى بابن خلدون علمآ وإطلاعا 
بالتاريخ . فإنه من الأعلام الأفذاذ ومن رجاله السارزين » وتقادذه 
الحاذقين » ومبرته الفائقين . وهو في التاريخ البخاري في الحديث . 
لايختاف فى عامه الواسع بالتاريخ اثنان . ولا يحادل في إمامته في 
هذا الفن إذسان . كا مر بك أن أول من تعل الكتابة من أهل مكة 


(1) قد سبق في التعليق على كلام جورجي زيدان . النقل عن ابن خلكان 


عن حالة السمن فى القراءة والكتابة عندما جاء الإسلام . 
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هو حرب بن أمية . تعامسا من بشر بن عبد الملك . وعندما أتاثم 
الإسلام كان الكاتبون بمكة سبعة عفر رجلا ' انظر أسماءم في 
التعليق.فبل تجد إسم الرسول عله في السبعة عشر الحررة أسماؤهم؟ 


١ 4‏ اقهل بعد حؤلاهء التعتاي الصورونق هذا المددق بك أغلي؛ 
يعدون بالآلوف + شيئا ؟ . 


لواو تلاق الكتان > ضدف هذا العده أى ضعفينو البلا يقطنها 
ألوف من الئاس ء لا يعدون شيثا بإزاء الأمين . هذا على الفرض 
والتقدير » وإلا فقد أحصاتم الملؤرخون بالعدد السالف الذكر 
فقط لا غير . 


5 
' وهل تعلم هؤلاء المذكورين الكتابة يخرج أهل الخحجاز » او 
أهل مكة عن وصفالآمية . والحك للأغلبية ؟ا هو مقرر لدى أهل 


» على بن أبي طالب‎ -١ : أكثرهم من كبار الصحايه وإلدك عددم‎ )١( 
» ؟ - عمر بن الخطاب » 8 طلحة بن عسد الله » 4 - عثارنى بن عفان‎ 
ه - أبان بن سعيد بنالعاص» * - يزيد بن أبي سفيان » /ا - حاطب بن عمرو بن‎ 
» عبد تمس » م - العلاء بن ا ضرمي ف به حت أبو سامة بن عمد الأسد‎ 
© يه الله بن سس علوين الي ضري 6 11ح سيويطبية بع عبد المززق‎ 5 
جهينة بن‎ - ١4 » معاوية بن أبي سفيان‎ - ١# » أبو سفيان بن حرب‎ -١ 
خالد بن سعيد ب نالعاص.‎ - ١5 » أبو عبيدة بن الجراح‎ - ١6 » الصلت بن مخرق‎ 


07> اراس يفةاي عي . 
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24 وإذاعرفت هذا فلايشتبه عليك ما سيمر بك في كتاب صلح 
الحديسة . حيئا يقول الرسول عله لعلى بن ابي طالب أكتب سم 
الله الرحمن الرحم . ويقول سهيل اكتب « باسمك اللهم » . 

كا لايشتبه عليك ما مرا من أن قريشا اجتمعوا وكتبوا 
صحيفةوعلقوها فى جوف الكعبة؛ مضمونها مقاطعة بني هاشموبني 
الطلب وحصارهم في الشعب . حين يقال :لكان مؤلاء لا يعر فوت 
الكتائة فكيف كتبوا الصحيفة يقت كتب على عقد الصلح 
في الحديبية؟ 

لأنا تقو ل:لا نكران ان عدد! قليلاً تعاموا الكتابة قبي ل الإسلام. 
وقواقيك اإعضاء الؤرخين طدها نر قل تفقل .: 

4 وإذن بين ما تقلناه عن الؤرخين من ندرة الكتابة في العرب 
ولاسها لامهم في أمية الرسول ‏ وبين قول الهندي ‏ هداه الله - 
0 كن أمياءبل كان مثقفا كسائر أبناء الأشراف في ذلك الزمان ٠»‏ 
بون شاسع . 

فكأن أبناء الاشراف كانوا متعامين .!! 
فليتفضل الاستاذ يذكر المدارس التي كانت بمكة " أو بالطائف 


(و) سأق فى آخر الرسالة الرد على الحندي فيا كابر وياهت » وافترى على 
الواقم والتاريخ » » وتلاعب يعقول الأمم » فزعم بوجود مدارس بمكة والطائف 
والمدينة للمنين ومدارس للبنات . 


ا - 
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أو بالمدينة أو بالقطر الحجازي أو مجزرة العرب ' أو عل الاقل 
الكتاتيب التي كانت تع الناس » أو أبناء الاشراف كما زعم . 

ولا ققوله ال ابل عليه سببة السرولي م غضلا عن الج 
517 


ع 


اه حيث أن الهندي ذكر ؟ا يقول السائل : ان هناك وثائق تتعلق 
بسيرة النبى عله قبل النبوة . لو نشرت لدلت على صدق قوله . 

أي: بأنه كان الرسول متعاما . ول يكن أميا .فسانقلءن صحيح 

الإمام البخاري « كيفية يدء الوحى » لدحض شببة المندي . وهاك 

ذا قال البخاري رحمه الله : حدثنا عيى بن بكير , حدثنا اللسث 

ابن عقيل عن ابن شباب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم الؤمئين 

انها قالت : « أول ما بدىء به رسول الله مله من الوحى ''' الرؤبا 


(1) للوحي معنى عام يطلقى على عدة صور . منها : الاعلام الخفى الخاص 
الموافق لوضع اللغة . ومنها : الرؤيا الصادقة . ومنها : النفث في الروع 4 - 


حت ا 


6 نوق امالام| 


المنائلة و الصو ركان لا رى رو إلا جات مكل فلو الصبح" ٠‏ 

ثم حيب إليه الخلاء وكان يخاو بغار حراء .فمتحنث - وهو التعبد- 

الليالى ذوات العدد قبل ان ينزع إلى أهله ويتزود بذلك . ثم برجع 

إإى خديجة فيتزود عمثلبا» حتى جاءه الحق وهو فى غار حراء. فجاءه 
الملك فقال اقرأ . قال ما أنا يقارىء . فأخذن فغطني حتى بلغ مني 
الجبد . ثم أرسلني . وقال اقرأ . فقلت ما أنا“بقارىء . فأخذني 

وغطني”" الثانية حتى بلغ مني الجبد ”*' " ثم أرسلني . وقال إقرأ. 
- والإلحام . والقاء الملك . وله معنى خاص هو أحد الأقسام الثلاثة ‏ التكليم 
الإلهي الوارد في قوله تعالى « وما كان لنشر أن 'يكامه الله إلا وحما أو من وراء 
عا أو وجل رسولاً فموحي بإذنه ما يشاء إنه علي كم ».ثم أن البخاري 
أخرج هذا الحديث أيضا فى كتاب التفسير تحت رقم عو ؟؛ . لكن ساق هناك 
المت بإستنادين : الأول : هو الذي ساقه فى أول الكتاب وذكرناه هبنا. 
والشانى : من رواية سعيد بن مروان . إلى ان قال أخبرني إبن شهاب عن عروة 
ابن الزبير عن عائشة زوج الني قالت «كان أول ما بدىء به رسول الله من 
الوحي الرؤيا الصالحة في النوم » . الحديث . كما ذكر هذا في كتاب التعبير ٠‏ 

)١(‏ ذكر النوم يعد الرويا المخصوصة ازبادة الايضاح » او لدفع وهم من 
يتوه ان الرؤيا تطلق على رؤية العين » وهو صفة موضحة . او لآن غير الصالحة 
تسمى حاماً . وكانت مدة الرؤيا ستة اشهر .. 

(؟)اى : ف الوضوح . 

(+) اى : ني وعصرني ٠.‏ 

(؛) بفتح الم ونصب الدال . اي : بلغ الغط مني غاية وأسعى . وروي 
بالضم والرفع » اي بلغ من اجهد مباغه . 


ا 
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فتلت ما انا نقارىء . فأخذى وغطنى الثالثة . ثم أرسلنى قال 
: يدأ يعم ريك الذئ خلق . 00 الا نياف هن علق .. 
قرأ وريك ألا كر : 

فرجع برجف فؤاده والسخل ون مقي دلت خودلد رصي 


الله عنها ‏ فقال : زملونى 0 ' .فزماوه حى ذهب عنه الروع 
فقال خديحة وأخيرها الخبر « لقد خشيت عل نفسى ؟. . فتقالت : كلا 


اي (؟) 


واقمما يخرياك الله أبدا . إنك لتصل الرحم » وتكمل الكل 
وتكندي اعقوم ' » وتقري الضيف » وتعين على نوائب 35 

فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بننوفل بن أسدين عبد 
العزى ١‏ ابن ع خديجة > وكان امرأ تنصر في الجاهلية » وكان يكتب 
الكتاب العبرانى » فكتب من الإ جيل بالعبرانية ماشاء الله ان 
يكتب . وكان شيخاً كبيراً قد >مي . فقالت له خديجة : يا اين ع » 
اسمع من اين أخك . 


ققال له ورقة : با ابن الى ماذا ترق ؟: 


)١(‏ بكسر الم مع التكرار مرتين . وهو التلفيف > وذلك لغشدة ما كته 


من هول لمن المخالف للعادة . 


(؟) يفتح الكاف وتشديد اللام : وهو الذي لا يستةل بأمره كا قال الله 


تعال :و وهو كتيل عل .مولاة غ . 


(م) بفتح القاء . اي : تعطي الناس من ما لا يحدونهعند غيرك ٠‏ 


5 الرد الشاني (1) 


[/| || لملا 


فأخيره رسول الله عَي خبر ما رأئ . 

فقال له ورقة : هذا الناموس '" الذى أنزله اللهعل مومى . ا 
ليتني فيها جذعا '' ليتني أكون حي إذ يخرجك قومك. 

فال رسو ل الله 0 : أ ومخرجى هم ؟ 


قال : نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي » وإن 
يد ركنى يومك أنصرك " نصر] مؤزر؟ ,2 لايتغب ورقططة 
ان توق ؛. أه, 


ففى قوله (ما انا بقارىء ) ” بدخول الباء الجارة ما يفيد 


3 لبوق والسيث الممة # وهو صااحي الب .. والرام ا حيزي ل علنة 
السلام وأهل الكتاب يسهونه الناموس الأكبر . 

(؟) بفتح الجم والذال » وبالنصب . خبر كان المقدارة عند الكوفيين أو 
على الحال من الضمير المستكن فى خبر امت . أي : لمتنى كائن فبها حالة الشبيبة 
والقوة لأتصر لفق :: 

(0) #روم واب الشرط » ومعنى موّزراً : قوياً بلمغا . 

(؛) أي :ل يلبث : 

() د نما » هنا ححازية تعمل عمل « ليس » . و « أنا» ضمير رفع منفصل 
فيج على السككون اسم ليس . و ( دقارىء ) : الجار والمحرور خبرها والظاهر 
أن الأعر بالقراءة أمر تكوين لا تكلف. أي : كن قارثا لما يتلى عليك. ولذلك 
قال له في الثالثة : اقرأ 5 ريك أي : كن قارئا بإسمه ومن قسّله »وبإقداره - 
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التقوة والتاكيد . والتقدير : لست بقارىء البتة . 


فإذا ممعت قوله يِه ما انا يقارىئء " ثلاث مرات بالنفي 
الصريح » وقارنته بكلاء الأسجتاذ ‏ ان هناك دعض وثائق تتعلق 
يسيرة النى لله - قبل النبوة .. الخ . تحد التكذيب الصريح للني 
عليه الصلاة والسلام حي يقؤل : (ما انا بقارق* ) فويكر, ره ثلانا. 
ويقول الهندى : كان متف .. الخ . 


14 وما أدرئ كيف يتفوه مسلم استاذ بهذا الكلام . وهو برى 
صحاح الأحاديث » ويغبهم ان المسامين واليبود والسيحيين ‏ ( 
والمشركين تمعون عل أمية الذي عله . إلا شذاذاً من المستشر 
الذين دأبيم متاوأة الإسلام ونبيه والكيد له . 


6 ولا يشفع لحضرة الأستاذ ما يأقي عن الباجى وشيخه أبى ذر 
المروى » أنه زعما أن الرسول تنه كتب بيده الشريفة « همد بن 
عند الله » بدلا عن « محمد رسول الله ؛ فى صلح الحديبية . 


ح إباك على القراءة لا دولك وقوتك فو و حل انك أمي 8 ,تعلق كسمك 
واستطاعتك بالقراءة . أما وقد شاء ربك الذي خلى . خلق الإنسان من علق: 
وهو الحموان المذوي»6أو أول ما تتنحول إلنه نطفة الز وحينبعد العلوق فجعله يشر أ 
سوياً يسمع ويبصر ويعقل ,إشاء أت عتمِدَك قانن] لما ويسم إلنك لتقر أهعلىالناس. 
)١(‏ وق بعض الروايات ( ما أقرأ ) و « ما » هنا تحتمل النفي والاستفهام 
او يترجح النفي للرواية التي ذ كرناها . وفيها لست يقارىء ٠‏ 


- 


١131131. محلم‎ 


لان اندي يزعم أن هناك وثائق تتعلق بسيرة الذى قب لالنبوة. 
وهذه الكامة التي زعمها الباجي ومن وافقه. إفاهو في صلح الحديبية 
في سنة ست من الهجرة؛وبناه الباجي على فبم خاطىء ورده العاماء . 
كا سيأ بيانه إن شاء الله تعالى . 


20-5 وههنا أمر ثان يكشف لك الآمر بوضوح . وهو أن الرسول 
ْلَه او كان متعاما قبل النبوة كا زع اندي » لكان قد عل نزول 
ااوسى عل الأقبيساء ؛ ولاهيآات زوعه اللنيدة خيية ( رض) 
وطمانته بانه متصف بتلك الخصال التي من شأنها أن لايجزي الله 
المتصف بها » ولما احتاج أن يذهب مع خديجة إلى ورقة بن نوفل 
وكره. ورقة بآ هذا الناموس التى الؤله الله عل موسي ٠‏ هنذا 
بين لا لبس فيه . 

0 وما أدري ما الفائدة في نشرهذا القول النخالف لصريح الكتاب 
والسئة » ولإجماع المسامين في كل العصور . 

هذا القول الذي يفتح الجالوالباب على مصراعيه للتشكيك في 
معجزة هي من أكبر معجزاته مَيْلّهُ » ويفتح باب الطعن في نبوتهء 
إقتداة ببعض المستشرقين » وأسوة بأكبر شيطان من شياطين 
قريش » وهو : النضر بن الحرث "" الذي أخبر الله عنه بقوله : 


6 وقمل غيره. وسسأق أن ليسي الآية ما يدل على معر فته ملت بالكتابة »- 


ع و 
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5 5 وام أي وز قار 9 اك" دده أي 6ت 
«وقالوا أساطير الاولين اكنتبياأ يان على عليه بكرة 
وأسيلة"» 7 : 


بك ما عمس مالف ا ا أله عد ف« 
ولكن 5 قال اللهتعالى « من بد الله ضبق الميتد » و من 
ا اد عع ف 57 2 
يضلل فلن مجدله ولا مرشدا » . 


فصل 
شرح حديث « إنا أمة أمية ... » الخ 


4< وإذقد بيّنا كيفية إبتداء الوحي عن صحيح الإمام البخاري . 
وقوله تله ما أنا بقارىء نفيآ لقراءته » وتشيتا لأميته » خصوصا . 
فلنذكر إثبات الآمية له» وللعرب عموما من قوله في الحديث الصحيح 
إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب »© أخرجه البخارى في كاب 

ا الصوم . وذكر الحافظ ابن حجر وغيره في شرح الحديث بقوله : 
قوله إناء أى العرب » وقيل أراد نفسه . وقوله: أمية بلفظ النسب 


حت معن .| فقكننا: مر من «مكثت له .وفى قوله « فهي #لى عليه كرة وأصلاً» 
سان لا قلناه : 


() سورة الفرقاق: اليه ه:.. 
() سورة الكيف الآية /ا١‏ . 


© اربج 
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إلى الأم . فقيل أراد أمة العرب لآنما لا تكتب . وذكر بقية الأقوال 
المارة عن قواميس اللغة . 


ومثل ذلك في شرح المشكاة للعلامة ملا علي القارىء . 


وفي عون المعبود شرح سنن أبي داودءوفي المنبل العذب المورود 


للشيخ محمود خطاب السبي . 


ومثل ذلك في باوغ الاماني شرح الفتح الريافي للعلامة أحمد بن 
عبد الرحمن البنا ج1 . 

فلى تتيعت شروح هذا الحديث في أي كتاب من كتب الحديث 

فإن قبل : قوله مَريِنُهِ « إنا أمة أمية »الخ إخبار عن حالة 
الاكثرين بوم قال هذا الحديث . لا أن الآأمية تكون لازمة مستمرة 
العرب ما بقى الدهر .كيف وقد انتشرت القراءة والكتابة يعصره 
بين العرب . فخرج الكثيرون من ربقة الأمة . فإذا كان هذا مساماً 
بالنسبة للآمة . ول يازم استمرارها على الامية . فكذلك نقول: كان 
رسول الله مملِنُهِ أممآ قبل الرسالة وعندها . ولكن لا يازم ان تستمر 
أميته حتى آخر لمظة من حياته مَيكّهُ . فالجواب : إنا نوافق. القائل 
بأن هذا الحديث لا يفيد استمرار الآمية للعرب كلهم . ونسم أن 
الآمية أخذت ف الانخفاض في عصر الرسالة » وانتشرت القراءة 


كك 


1 11. 


9 


والكتانة وحفظ القرآن والحديث : 


العا افيه الوسولك 1 فيس --سدتا فى إستمرار أميته 
ولموت] جعى.وذاتم عدا الحديث فقط . بل الآنات القرآنية » والنقل 
م ع د مزسداة القن شاسرة وطمطوا سو أله 
وسجلوا قير أحواله وكبترها .ولا يوز أن تفارقه:صقةالامية : 
كبام ناته اشير و لسرت يبا لباككعب البالقةركيا أنه 
صفة مدح في حقه يلل . وعليه فقد بطلت هذه الشببة وأصبحت 
كسراب بقيعة . 


فحت 


وق قدميتا أمة المري ' وثيلقاعدم بحياة الرسول 0 
ومعى الأمى ف اللغة»مستندين إلى هد حاء في قوأاميس اللغة ألعر دبة. 


فلنشرع ف سان الآياأت امصر<ة دأمرته : والآيات الي ذكر الله 
فيها الأميينءناقلين أقوال محققي المفسرين ليتضح للقارىء ما مسكبه 
الهندى ‏ هداه الله في نفىي الآأمية » وأن تفسيره للآأمي والامسين 
غير سديد . دل ظاهر الفساد والبطلان . وإئًا مستنده شيه واهية , 
أو وهى ف نشت العتكيوت . 3 كمي قير بقيعة حْسَبهُ الظمآن ماع 
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تى إذا تجاءه 0م جلدم شك مدو وعد أله عقذه 0 لجسا يه ة 


0ت 
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ه .| 


وَألله يع المسايواء أر امات في حر جى تغشاه مَوج 


من فوقه موج .من فوقه سحاب.ظلمات بعضها فوق بعضر» 
إذا أخرج يده لم يكد نراها ؛ وم يَحعَل الله له 0 ف] له 
د 

وإليك نص الآية الأولى من سورة الأعراف المصرحة يأميته 
كله . وكلام اللفسرين مبتدثين بكلام العلامة « إبن جرير » رحمه 
الله تعالى. 


بعض المفسر ين 


قال الله تعالى فى سورة الأعراف الآية 165 : 


," 


8 - - 


يم ار أبن أعام ورحمتي وسحدت 1 
فتأكتيها لين يتقون ديُووذ حا لذن 5 
1 ا آداة والإتميل. و 


, ه٠ سورهة النور آي هب‎ )١( 

(؟) ثما يدحض شمبة الهندى . أن هذه الآية الشريفة : 

أرلا : وصفت الرسول بالأهمة : 

ثانا : أنها جملة إممة تدل على الثبوت والدوام مورت ف م 


الملاغة - فيستفاد متها'قروت الآمية له علد حت التتحاقه بالرفيق فى الأعلى . 


0 
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وَيْنْهَاهم عن التتكر_«وبعل له الطيبَات » ويحرم عَلييم 


بات » وَيِضَع عنهم | رم والأعلال لني كانت عليهيم . 


ع ل و اهنا 


فَالذين1متوا به وعزروه و نصر وه واتيعوا النون الته أ ون 
عه أو أعلك م المفلحون » . 

1 قال العلامة أبن جر نر رحمه الله في تفسيره: قال الله لموسى : 
« هذا الذي أصبت به قومك من الرجفة عذابي أصيب به من أشاء من 


« ورحمتي وسعت كل شيء » : عمت خاقي كلبم . قال بيعضهم 
مخرجهعام . ومعناه خاص . والمراد به : ورحمتي وسعت المؤمنين 
لى من أمة مد . واستشهد بالذي بعده من الكلام . وهو قوله : 
« فسأكتبها للذين يتقون » 

وروى عن ابن عباس : ما يؤيد ذلك . ونقل عن أبن جريج : 
أنه للا نزلت : « ورحمتى وسعت كل شيء » . قال الله : « فسأ كتيما 
للذنيتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون » . الآية . قالت 
اليبود ونحن نتقي ونؤق الزكاة . فأنزل الله تعالى : « الذين يتبعون 
الرسول النى الآمى * . 

نزعما اللهعن إبليس » وعن اليبود » وجعلبها لآمة محمد . 

ثم روى عن قتادة: أنه لما نت المبود والنصارى أنزل الله شرطاً 
وثيقا . فقال  :‏ الذين يتبعون الرسول النى الأمى » : فهو نبي 


سا 


66 نوق انلام 


كناميا لا يكتب ٠+‏ 

وقال أبو جعفر : في تأويل قوله تعالى ٠:‏ الذينيتبعون الرسول 
النى الآمى » ع ل 
يكتب لم ال رحمة التي وصقها ‏ جل ثناؤه ‏ بقوله تعالى ٠:‏ و 
وسعت كل شىء » هم أمة محمد » لآنه لا يعم لله رسول وصف بهذه 
الشَيقة نأض ي: الأمي ح اقل ابليانا:. 


وعن قتادة : « الذي يجدونه مكتوبا عندم فيالتوراة والإنجيل» 
يقول : يجدون نعته » وأمره » ونبوته » مكتوباً عندثم . 


والتعال إن جر بر معو الأمى زبادة عن الكلام هنا على ما فسره 
فاسودة لقره 0/117 : 


() الآية الى بقول عنها فى سورة البقرة هي قوله تغالى : « ومنهم أميون 
لا بعدون الكتاب إلا أمانى” » قال ابو جءفر : ومن هؤلاء اليبود الذين قص الله 
قصصهم في هذه الآيات » وأنأس أصحاب رسول الله ( علد ) من إكانيه »:فقال 
شم :ه أفتطمعون أن يؤمنوا لم .. © الآية , عن ابى العالية 4< ومنهم أميون » 
دءني من المهود . قال ابو حعفر : بعتى الآمين الذين لا يككت.ون ولا بقروّن . 
وهمه قو له (ملَو) . « إط أمة أمبة لا نكتب ولا نحسب » وما ذكر عن ابن 
عبان ورواية"+ ان الاهسة قوم لم يصدقوا رسو سولاً ارسل الله ولا كتاباً انزله الله » 

فكتبوا كتاباً بأيدهم “ ثم قالوا لقوم سفلة سفة: هذا من عند الله » زيف هذا انقول 
بقوله 5 وهذا التأويل :على خلاف ما يعرف من كلام العرب المستفيض بينهم * 
وذلك ان الآمى” عند العرب هو الذي لا يتكتب » وأطنب ابن جرير في ترجبح 
الأمي” : بأنه الذي لا يحسن ان يكتب . 


ةا 


١/1111. لمك‎ 


؟ | قال : العلامة اين كثير ( رح ) في تفسيره » تحت قوله : « الذين 
شعوق الوسول لقي الآمي:.... »الآ : هته صفة عسد (472 )4 
كني الأتدباء بشو[ فوم سعثته ) وأمر وهم عتابعته »ول تزل صفاته 
موجودة في كتبهم يعرفها عاماؤهم وأحبارثم . أقول: من صفاته 
كونه أميا لايقرأ ولايكتب . وسيأق ذكره في تفسير الآبة الثانية 
إن شاء الله . 

١‏ قال : العلامة القرطبي ف تفسايره :ج72 نحت قولة: «الذين يتبعون 
الرسول النى الآمي ..» فيدغهر مسائل: قالالقانية بعد أنذكر 
الأول - : قوله تعالى : « الذين يتبعون الرسول الني الامى » . هذه 
الإلناظ قاذكرن »أخريييب البوه والنصارئ من الإدتراك: الذى 
يظهر فى قوله تعالى : « فسأكتبها للذين يتقون > . 

وحصلت هذه اأعدة لامة محمد » قاله إدن عباس » وإبن جنير 
وغيرها . 

١ 1-8‏ قال الثافة. قوله الامى + سو منسوب إلى الاسة: الامية الى 
هي على أصل ولادتها » ل تتعام الكتابة ولا القراءة . قال إبنالعربى » 
قالإبنعباس:كان نبيك”” أميا لايقرأ ولايكتب» ولا يحسب .اه. 
)0 : (وكاث) في مثل هذه الصصغة تأنى للشموت والإستمرار الداثم . كقوله 


تعالى : « وكان الله غفوراً رحبا » » وليس كقولنا كان زيد قائما : اذ المعقول 


والمشاهلاة دقضان يعدم استمرار قمام زيد . 


اهب 


[/| || لملا 


قال في : 


ر حضه أله 


٠‏ «الذين يتبعون الرسول النبي الامي .. » الاية . أي الذي 
افيكتب ولايقراب م ساق كلام الجا وحديث عبدالله بن مر 
رضي الله عنم| ا :أو إلى أم القرى لان أهلبا كانوا كذلك م 
ونس ذلك إل الباقر'"' » أو إلى آمه. كاتدعل. طالة الذي .ولذئة 
أمه علميا : 


ووصف عليه الصلاة والسلام بذلك تنبيها » على أن كبال عامه مع 
حاله ‏ أى : أميتة ‏ إحدى معجزاته . فبو بالنسبة إليه ‏ بأبي هو 
وأمى ‏ صفة مدح » وأما بالنسية إلى غيره فلا . وذلك كصفة 
التكبر + فإها صفة مدح لله » وصفة ذم لغيره . 
(1) انظر تعليل الآلوسي ؛ لنسبته إلى أم القرئ بقوله : لآن أهلها كانوا كذلك - 
أي : كاتوا أضية:» فلذا نسي اليه + “كلا مستحاق زعم ثفي الآمية اام وواصج: ٠‏ 
من قواعد اللغة العربية أن النسبة في الاسم المركب تكون ! إلى المضاف إليه ولا تكون 
ل لعز لقلا ولاج انا لد م ل 1 01 
(؟) ما كل ها نسب الى إماء او عال » »او أي شخص يكون صحبحا . فلا 
تق باحواو قات رق اذك عاو ور واكاك 221" 
وك نسبوا الى الأثة الأجلاء - رحمبم الله - أقاويل لاتصح ابدأ . على انه لو 
صح نسيته الى الباقر فلا ضير في ذلك للتعليل السالف . 
تاوت 


.11 ا 


ثم ذكر عن كتاب صلح الحديدية وقال : جاء عن بعض أهل 
البيت أنه صلى الله عليه وسم كان تنطق له الحروف المكتوية إذا 
نظر فيها » ول أر لذلك سند يعول عليه . وهو صلى الله عليه وسم 
فوق ذلك . اه . 


037 قال : العلامة الفخر الرازي . في تفسيره ج 4 : بعد كلام سبق 
تحت الآية الشريفة . 
إذا عرفت هذا فتقول أن الله تعالى وصف محمدا ( عله ) فى هذه 
الآيِ بصفات تسع : 
أرسله الله إلى الخلق لتبليغ التكاليف . 
الثانية : كونه نبي » وهو يدل على كونه رفيع القدر عند الله . 
الثالثة : كونه أميا » قال الزجاج : معنى الآمية : الذى هو عل 
على صفة أمة العرب . وساق الحديث السالف الذكر. ثم قال: العرب 


أكثرهم ما كانو| يكتدون ولا يقرءون . وألني عليه الصلاة والسلام 
كآن كذلك ,بو هذا السب :وصف جكو ته أميا . 


قال أهل التحقيق : وكونه أميا بهذا التفسير كارت من جملة 
معجزاته » وبيانه من وجوه : 


٠‏ ماطاوات 


1/1 


أولا : أنه عليه الصلاة وااسلام كان يقرأ عليييسم كتاب الله 
منظوما مرة بعد أخرى من غير تبديل ألفاظه » ولا تغيير كاماته ؛ 
والطيي مخ العري إذا ارقحل خطبةاءيم أعادها أتإنه لآ بند أن 
يد فيها » أو أن ينقص عنها بالقليل أو الكثير » ثم إنه عليه الصلاة 
والسلام . مع أنه ماكان يكتب » وما كان يقرأ » يتلو كتاب الله من 
غير زيادة ولا نقصان » ولا تغيير . فكان ذلك من المء.جزات وإلبه 
الاشارة بقوله : « سنقرؤك فلا تنسى 2 . 

ثانيا :لو كان يحسن الخط والقراءة: لصارمتهمآ بأنه ريماطالع كتب 
الأولين » فحصل هذه العاوم من تلك المطالعة . فاما أتى ببذا القران 
العظي المشتمل على العلوم الكثيرة » من غير تعلم ولا مطالعة » كان 
ذلك من المعجزات . وهذا هو المراد من قوله تعالى «وما كنت تتلوا 
من قمله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون ». 


الا : إن تعام الخط شيء سبل » فإن أقل الناس ذكاء | وفطنة » 

يتعم الخط بأدنى سعى . فعدم تعأمه يدل عل نقصان عظم في 
الفهم » ثم إنه تعالى تاه علوم الأولين وا لآخرين. وأعطاه من العلوم 
والحقائق مالم يصل إليه أحد من البشر . ومع تلك القوة العظيمة في 
العقل والفبم . جعله الله بحيث لم يتعم الخط الذى يسبل تعامه على 
أقل الخلق عقلآ وفبما -.فكان المع بين هاتين الحالتين المضادتين , 
جار محرى المع بين الضدين . 


1 
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وذلك من الآمون الخارقة للعادة » وجار مجرى المعجز ات . 

رابعاً: قو له: ه الذى بجدونه مكتوباً عندثم فيالتوراةوالانجيل» 

وهذا يدل عل أن نعته » وصحة نبوته» مكتوب ف التوراة 
والإنجيل . لآأن ذلك لوم يكن مكتوبا لكان ذكر هذا الحملام من 
أعظم المنفرات لليبود والنصارى عن قبول قوله . لان الإصرار عل 
تقضاق عدالة وزتتقير النآس .عن قنول قولة ,.قاناقال ذلك ولعل أن 
ذلك النعتكان مذكور؟ فى التوراة والإنجيل . 

وذلك من أعظم الدلائل على صحة نبوته . اه . 

/ا٠ ١‏ قال: الشيخ اأراغي - في تفسيره : ج54 : 

أولآ : في شرح مفردات الآية . قال: « الآمى » : الذى لايقرأ 
ولايكتب نسبة إلى الأم . وأهل الكتاب يلقبون العرب بالآميين» كما 
حكى الله عنهم : « ذلكبأنهم قالوا ليس علينا في الآميين سبيل ». 

ثأنيا : قال في تفسير قوله : : الذين يتبعون الرسول النيى 
الأمي » . الآية . 

أي: أن كتابة الرحمة كتابة خاصة» أن يتصفون الصفات الثلاث 
المتقدمة. وهم : 

الذينيتبعون الرسول النبي الامى . 


بت ات 
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وهو واضق حاص محمد عله الطلاة والسلامء لايشاركة افيه 
قزم مق الننسين . فالأمية آبة من آيات نبوته . فهو مع أميته قد جاء 
بأعل العلوم النافعة التيها يصليح ما فسد من عقائد البشر» وأخلاقهم؛ 
وآدابهم » وأعماهم . 

فغير نظم البشر في تلك الحقبة الطويلة » وأثر في حياة الأمم 
التي حوله أكبر الآثر . مما يشهد له ا انصفون في كل الاديان . 

وقد وصف الله ذلك الرسول ؛ الذى أوجب إتباعه على كل من 
أد ركه من بني إسرائيل : 

أولآ : أنه الني الامى . 

اننا : أنههو الذي يجدونه مكتوبا عندم في التوراة والإنجيل . 
0-8 نتبعونه من بنى إسراثيل» وصنه مكتوباً فى التوراة 
والإنجيل » يحيث لا يشك أنه هو ء١‏ 

فقد جاء فى الناب الثالث والثلاثين من سفر التثنية :« جاء الرب 
من سيدا » وأشرق لنا منساعير . واستعلى من جيال فاران» ومعه 
ألوف الاطهار . فى يمينه قبس من نار » . 

نجيقه من سيك م إعطاقةالتوراة للوسى علي الببلاة : 

وإشراقه منساعير : إعطاؤه الإنجيل لعيسى عليه السلام . 

وإستعلاؤه من جبل فاران : إنزاله القرآن. لان فاران من 
جمال مكة . اه . 


3 1- 


مطم» .د1١‏ 


7 الاية الثانست 


من سورة الاعراف''' رقم ١58‏ 


قآل ل قعال+ة كل با أ" اس في" رول شر يكم جميعاً. 
الذي له تملك آلسموات وا ل لأرض لاا له إلا هو يحى وميت) 
اموا باشر ورسوله ألنىي” الأمي” الذي بين باهر وكمَاته 
م 00 لع 0 06 
64 قال العلامة إبن كثير : في تفسيره : ج: " 
يقول الله تعالى لنبيه ورسوله محمد مَيكنْهُ : « قل با أيها الناس 


هدا خطاب للأحمر والاسود والءرب والعجم . 
« إفي رسول الله إليك جميعاً » . 
أي : جميءكم » وهذا من شرفه وعظمته عله أنه خاتم النبيين ؛ 
)١(‏ وقد ذكر المفسرون فى سورة اجمعة نحوآ مما ذكروه ق تفسير سورة 
الأعراف . واكتفينا بما ذكروه في آنتى الاعراف » لآن المعنى واحد. فلا حاجة 
إلى التطويل . 


2-0 الرد الشافي 9 


1/0100 


وأنه ميدورك زل التاس كاقة .+ كا قال الله تعالى +:3.قل اللشبييد بيق 
0 بأمسي ينغن لقران م 0 
أخبرهم أنه رسول الله إليبم » ثم أمرهم نإتباعه والإيمان يه. 


فى كتبهم . وطذا قال : : النبي الأمي » 

وقوله تعالى : « الذى يؤمن بالله وكاماته » : أي يصدق قوله 
عله . وهو دومن با أنزل إلبه من ربه . «واتبعوه » أي : اسلكوا 
طريقه » واسلكوا أثره ٠.‏ لعل هتدون » إلى الصراط المستقم. | ه 
باختصار . 
أوزدناه من كلام المفسرين ٠‏ وى ذلك كفاية لمن كان له قلب. أو ألقى 
السمع وهو شهيد . 


-58 


1/1 11.1 


- آية العتكيوت » التافة لتلاريه 


5 0 وه ع هل هف جيه 7 م - 
قال الله تعالى : « وما كنت تتلوا من قمله من كتاب, ولا 
ده شو 5 


خطه_ يسيك إذا لآر نيد اللبطلية > . 7 الدةة ): 


أ 
أعيين .هد بع .جين اقب اغتتين 


قال العلامة أبن جر بر في تفسيره : وما كنت با محمد تثلو . 
يعنى : تق رأ يا محمد من قبل هذا الكتاب الذي أنزلت إلحاك 2 مخ 


« إذا لارتاب المبطاون » . يقول ولو كنت من قبل" أن يوحى 


() قول الغلافة ان جرير + ولو كت من قبل أثبيوسى إلبك تقراً 
الككتاب أو تخطه سسمسنك... ويقول الهندى : أن هناك وثائق تتعلق بسيرة النبي 
ملَِوِ قبل النبوة » لو نشرت لدلت على صدق قوله - أي كونه مثقفاً » ولم يكن 
أمنا . تأمل واحكو .!! وناهيك بان جرنر عام وإطلاع )2 واسعا » رواية 
ودراية . لا سما في عامي التفسير والتاريخ » حى لما صنف التفسير ووقف علبه 
العلامة إن خزعة في عصره قال « ما تحت أدم السماء بأعم بالقرآن أو بالتفسير 
من أبن جربر »© . 


7 
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وما جئتهم به من عند ريك من ه_ذا الكتاب الذي تلو عليهم . 
والمبطاون : القائلون أنه سجع » وكبانة » وأنه أساطير الأولين. اه 


01١‏ قال العلامة الرازى في تفسيره : تحت قوله تعالى: « وما كنت 


تكلوا من قيله من كتان » .. الآنة.. 


)١(‏ فإت قمل أن قوله «.وما كنت تتثلوا من قمله من كتاب ؛. الآية أى: من 
قبل هذا القرآث . ويفي: منه أنه ميو كان قادرً على التلاوة للكتب والخط بعد 
إنزال الككتاب »4 فال+جواب : أن هذا احتجاج بمفبوم المخالفة » وهو موضع 
خلاف بين الأصولين منعته الحنفية و كثير من العلماء . وأجازه بعضهم . وفنه 
تفصيل طويل . وهذا من حبث ظاهر اللفظ »6 بقطم النظر عن القرائن. ولكن 
بالرجوع إلى سيرة الرسول التي دوانها العاماء » وم يغادروا صغيرة ولا كبيرة إلا 
وقد سجلوها وضبطوها - نعل أنه يَرلِتَمِ م يقرأ ولم يكتب لا قبل إنزال القرآن 
ولا بعده » ولو كان قد كتّب لتقل . وسبأتي في صلب الكتاب. كلام شيخ 
الإسلام وغيره من العاماء في هذا الشأن . وبناء عليه : فقد بطل ذلك المفهوم . 
فلا حجة للبهندي ولا للباجي ولا للنيسابوري ولا لغيرهم . ويجرد''' مفهوم 
واحؤال أو تجويز - كتجويز الشريف الرضي” > كا نقله الطبرسي فيتفسيره - بأنه 
يجوز أن يكون عالما بالكتابة والقراءة بعد النبوة وغسر عالم بها من غير قططلع 
بأحد الأمرين » لا بدت *'' أمام صصريح الآيات والسئن الثابتة» وأحوالالرسول 
مثو الحررة » وما يليق يقامه الككرم من إتصافه .هذه المعجزة العظيمة التي فاق 
بها على جمبع من سلف من الأنسساء والمرسلين . وهذا واضح لكل منصف » . 


. خيره وبيبذا تعرف جواب كلام الزرقاني‎ )١( - مبتدأ‎ )١( 


اف ف ابت 


[/| ل إنا| اللا 


هذه درجة أخرى بعد ما تقدم على الترتيب . وذلك لآن انمجادل 
إذا ذكر مسألة مختلفا فيبا كقولالقاف ل : « الزكاة تجب في مال 
الصغير » . ذإذا قل لهل ؟ : فيقول : ”ا تجب النفقة في ماله . ولا 
يذكر أولاً الجامع » فإن قنع الطالب بمجرد التشبيه وأدرك من نقسه 
الجامع فذاك . ورت ل يدرك »ء أو لم يقنع » يبدي الجامع فيقول: 
كلاهما منالفضلاً عن الحاجة فيجب . 


وتاك هتاذكر أولا التمشل نقوله.: 8 وكذلك أتولنا إليك 


تمذكر الجامع » وهو المعجز . فقال ما عم كون تلك الكتب 
منزلة إلا بالعجزة.وهذا القرآن من لم يكتب » ول يقرا .عين العجزة 
يعر في مازلا : 

وقوله : « إذ لارتاب المبطلون » : فيه معنى لطيف . وهو أن 
النبي إذا كان قارثاً أو كاتباً ما كان يوجب كون هذا الكلام كلامه . 
فإن جميع كتبة الآارض وقرائبا لايقدرون عليه . لكن عل ذلك 
التقدر : يكون لامبطلين وجه إرتياب . 


وعل ما هو عليه أي كونه أميا ‏ لا وجه للارتياب» فهو 
أدخل في الإبطال. وهكذا كقوله تعالى : 


ب 13 


[/| || لملا 


0 0 ره نه مام ا ىت م 1 
: وإن كنتم في ريب تما نزلنا عل عبدنا فاتوا _بسورة من 


مثله ».انتبى . 
قال العلامة ابن كثير » في تفسيره للآيات : ح : ١‏ 


ات 2 اقا.. ب سم 03 رف حل لشب 1 200 

ه وكذلك أنرّلنا إلبِكَ الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب 
0 2 ات ا" سر ل على نقاك. 58 2 هد 3 . 2 
ومنون_به» ومن هولاء من بو من_بهدء وما يجحد _باياتنا إلا 

--- 
الكاذفرون ا 

5 و 0 > م 3 كي م م : 

: وما كنت تتاوا من قبله من كتاب . ولا تخطه ك2 


. 8 ا ع صم 8ه 3 خن | حي ع 3 د 2 رع عبن 
إذأ لارتاب المنطلون. بل هو آيات بينات فى صدور [لليث أوقها 
س )١(‏ 


الع وما حْحَد بآنايّنا إلا الظالمون "© . 
قال ابن جربر » يقول الله : كا أنز تا الكتاب عل من قبلك 
ا محمد من الزسل . كذلك أنزلنا إليك هذا الكتاب» وهذا الذي قاله 
حسن وارتماطه جيد . وقوله : « فالذن آتيناهم الكتاب يؤمنون 
ده ؛.أى: الدين أخدوه فتاوه حقتلاوته من أحيارهم العاماء الآة كباء» 
ذ ومن هؤلاء من يؤمن به » . يعني العرب من قريش وغيرهم ٠‏ 
« وما يجحد دآناتنا إلا الكافرون » . أي : ما يكذب بها ويجحد 
)١(‏ سورة العتككنيوت الآنات + 1 ام -45". 
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حقها إلا من يستر الحق بالباطل » ويغطي ضوء الشمس بالوصائل . 
وهمبات . 

ثم قال الله تعالى: وما كنت تتلوا من قبله من كتاب »؛ ولا تخطه 
بيمينك » . أي : لقد لبثت في قومك يا محمد من قبل أن تاي بهذا 
القرآن عمراء لا تقرأ كتابا ولا تحسن الكتابة.بل كل أحد من قومك 
وغيرم يعرف أنك رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب. وهكذا صفته في 
تعب التتامة . 6 قالتعالى : « الذين يقبعوت الرسؤال التى الأمى 
الذى يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل ؟ . الآية . 

وهكذا كان رسول الله ميته داف إلى يوم الدين » لا يحسن 
الكعانة :. ولالفغط عط ىأ ولاعيةقا بيده يل كأن اله كتاب يكتنوت 
بين بديه الوحى والرسائل إلى الأقالم . 

ومن زعم من متأخري الفقباء ‏ كالقاضى أب الوليد الباجي 
ومن تابعه ‏ أنه عليه الصلاة والسلام كتب بوم الحديبية « هذا ما 
قاضى عليه محمد بنعبدالله » . فإن ما حمله على ذلك رواية في صحيح 
البخاري «ثم أخذ فكتب » . وهذه محمولة على الرواية الأخرى * ثم 
أمر فكتب ؟' . 

ولهذا اشتد النكير من فقباء المشرق والمغرب على من قال بول 
الباجى » وتبروًا منه . وأنشدوا في ذلك أقوالاً » وخطبوا في 


او 
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محافلهم. وَإِنما أراد الرجل ‏ أعني الباجي فيا يظهر عنه أنه كتب 
ذلك عل وجه المعجزة » لا أنه كان يحسن الكتابة . ما قال عل 
إخبارا عن الدجال مكتوب بين عينيه « كافر ». وفي رواية ‏ ك- 
فر .يقرؤّها كل مؤمن . 

وما أورده بعضهم من الحديث أنه لم يت َيه ختى تع الكتابة. 
نشعيقف لأ أضل .له - . 

قال الله تعان : ١وما‏ كنت تتاوا » . أى : تقرأ « من قبله من 
كتاب » . لتاكيد النفى . « ولا تخطه بيمينك » تأكيد أيضاً.وخرج 
تخرج الغالب كقوله تعالى :« ولا طائر يطير يجناحيه ». 

وقوله : « إذآ لارتاب المبطاون » أي : لو كنت تحسنها لارتاب 
بعض الجبلة من الناس . فيقول: إما تعام هذا من كتب قيله مأثورة 
فق اننا : 
« وقالوا أساطير الآولين اكتتبها » فبي قلى عليه بكرة وأصيلاً ' . 


أى ل موشرع تتحدوب” ولا بقال أن الضسف غير الموضوع »© لأنا 
نقول : إردافه بكامة « لا أصل له » يبين أنه موضوع . قال الميقوني : 


والخير المختلق المصنوع على النى قذلك الموضوع 
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وقال ها هنا « بل هو آيات بينات في صدور الذين أونوا العام..» 
أى : أن هذا القرآن آبات بينات واضحة للدلالة على الحق » أمراً ؛ 
ونمما ؛ وخيرأ . يخفظه العاماء ؛ سيره الله عليهم حفظا وتلاوة ؛ 
واتفيبين؟ 5 قال قبالل:« و اق سر القرات اللذكرء قبل ميد كر 48 


وقال رسولالله لله : « ما من نى إلا وقد أعطى ما آمن على 
مثلة البقر .و إعا كان الذى أوتيته وحيا أوحاه الله إلى 4 فأرجو 
أن أكون أكثرهم تابعاً » . 


وفي حديث عياض بن حناد » في صحيح مسلٍ . يقول الله تعالى : 
« إني مبتليك ومبتل بك » ومنزل عليك كتاباً لا يغسله الاء »2 
تفرقه تنا ويقظانة . أ : لو غسل الام الخل منه 4 احتيج إلى 
ذلك امحل . 


لآنه قد جاء في الحديث الآخر : « لو كان القرآئتف فى إهاب 
ما أحدرقته النار » . لآته محفوظ فى الصدور ميسور عل الالسنة » 
مبيمن على القاوب . معجز لفظا ومعنى . ولهذا حاء في الكتب 
المتقدمة . في صفة هذه الآمة : « أناجيلهم في صدورهم » . 

واختار ابن جرير : أن المعنى في قوله تعالى : « بل هو آيات 
بينات في صدور الذين أوتوا العم » . بل العام بأنك ما كنت تتاو من 


دمع 1ل 


[/| || لملا 


قبل هذ الكتاب ؛ كتاباً . ولا تخطه سينك > آيات بينات ق 
صدور الذين أوتوا العام من أهل الكتاب . ونقله عن قتادة 


وإبن جريج . 


وحكى الأول عن الحسن البصري فقط.قلت : وهو الذي روآه 
العوق عن ابن عباس » وقاله الضحاك » وهو الأظهر واله أعلم . 


وقوله تعالى : : وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون » أي : ما يكذب 
بها » وسخس حقها » ونردها إلا الظامون.أى : المعتدون»المكارون 
الذن يعلمون الحق ويخيدون عنه . 15 قال الله تعالى : « إن الدير 
حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون » ولو جاءتهم كل آي حتى برووا 
العذاب الآلي ». اه 
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قال فى : 
4 سر ابل 


ج :/ا: ص : وا 


« وما كنت تتلوا من قبله ». أي : من قبل نزوله عليك . 
«من كتاب». أي كتاب » ومن . زائدة » لآنها في متعلق النفي. 

« ولا تخطه » . أي : لا تقرأ»ء ولا تكتب سِمنك » وهي 
الجارحة التي يكتب بها » وذكرها زيادة تصوير ا نفى عنه من 
الكتابة . 
بسورة من مثله . 

أخذ يحقق كونه نازلا من عند الله » بأنه ظبر على رجل أمى 
عليه أعظم دليل على صدقه . 

وأكثر المسامين على أن رسول الله عَيْلهُ م يكتب قط » ول يقرأ 


كن مدان لك 
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بالنظر في كتاب . 
نم ذكر حديث أبي كبشة الساولي؛وهو حديث معاوية . .وذكر 
خلااف الياجي عه اقتداد تكير 5 من العاماء عليه؛ وطعنهم قمه. 
تم قال : 
إذا لارتاب المبطلون ؛» أئ: ولو كان يقرأ كتابا قبل نزول 
القرآن أو مكتس ل+صلت الرنبة للميطلين .. 
إد كانو | يقولون : حصل ذلك ماقرأه من قبل» أو خطه 
واستحفظه . فكان يكون لم في ارتيابهم تعلق ببعض شبرة . 
وأما ارتياهم مع وضوح هذه الححة»فظاهر فساده.والمبطالون: 
أهل الكتاب . قاله 3:ادة 
أو كفار قريش : قاله مجاهد . 


* مضمونه . أنه عَللاوٍ أمر معاوية أن يكتب صحيفة لعيينة بن حصن‎ )١( 
فأخذها مَل ونظر فيبا فقال : كتدت 5 قلت لك وفى يددريقا مَعَيْقفِ‎ 
. لاايحتج به كا ذكر الحافظ ابن حجر 2 وإبن كثير والقرطي وغيرهم‎ 

وما ينبقى التنبه له“أن تعبير أبيحيان بأكشر المامين على أنه ملي لم يكتب . 
ليس كتير الحندي ف قوله : : إن ندمنا ل يكن أميا كا:عليه جمهور المسانين» لآن 
تسر أو سيان النسة لخلاف الباجي ومن وافقه . وقد عرفت غير مرة كلام 
الباجم وبراةة . وآما الهندى فيقول : ل يكن أمياً . والفرق مين العبار تين 
شاسم لا يخفى . 


ل 


[/| ل إنا| اللا 


وسموا مبطلين 2 كقروا به وهو أمي بعيد من الريب . وأا 
م يكن قارئًاً » ولا كاتبأ كان أرتيايهم لا وحدلله . أه . 


فال العلامة الفرطى 


في تفسيره : ج ١14 - 1١7‏ : ص .اه" 
24 « وما كنت تتثلوا من قبله من كتاب ؛ . الضمير فى « قبله ؛ 
عائه إل الكتاب» . وهو القرآن الول عل عبد عل , 
اق وها كك با محمد تقرأ قبلةء ولااتتلف إلى افل الكتاب. 
بل أتؤلناه إليك فى غابة الإعجاز والتضمسن للغيوب » وغير ذلك . 
فلو كنت من يقرأ كتاباً ويخط حرفا : لارتاب المبطاون . اى : 
في كتبنا انه أمي لايكتب ولا يقرأ » وليس به . 
ولادقرأ . فنزلت الآءة . 
قال النحاس : دليلاً عل نبوته لقريش لآنه لا يقرأولا يكتب » 
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وذكر القرطبي حديث ألي كبشة الساولىي وضعفه » وذكر 
خلاف الباجى ورد العاماء عليه . ثم قال بعد كلام : 


قال بعض المتأخرين : من قال هى " آية خارقة » فيقال له : 
كانت تكون آية لا تنكر » لولا أنها مناقضة لآية أخرى . وهي كونه 
أمبًا لايكتب . وبكونه أميا في أمة أمية قامت الحجة . وأفحم 
الجاحدوتء وانحسمت الشرية.فكيف يطلق الله يده ليكتبوتكون 
آنه : عا الآيةان لايكتب !!. ظ 


فاو جاز ان يصير يكتب بعد ذلك » لعادت الشبهة » وقال 
المغاتدوق كان محسن- ان يكتب . لكنه كان يكم ذلك 

والمعجزات يستحيل ان يدفع بعضها بعضاً. ونا معنى كتب ؛ 
أى : أمر من يكتب به من كتابه . وكان من كتبة الوحي بين يديه 
ونقل عن القاضى عياض »؛ عن معاوية : أنه كان يكتب بين يدي 
لني ييه تقال له ألق الدواة'" وحرّف القم ” » وأقم 
(9) يعنى الكتابة في الحدييية - على رواية . 
0( يفت الجفرةركسر الام “أمر من ألاق الدواة. إذا جعل ها لبقة وأصلح 

لها مداد؟ ٠‏ وهو منى جرد لاق على ما في القاموس . 


() بتشديد الراء المككسورة . أمر من التحريف . أي : اجعل طرف شسقه 
الأعن أزيد من الطرف الآخر قلا » لآأنه أسرع في الكتابة : 
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( - )( 7 0 له‎ ١ 
5 الباء » وحسن الله » ومد الرحمن »؛ وجو د الرحمم‎ 


قال القاضى : وهذا وإن ل تصح الرواية » أنه ونه كتب . فلا 
يبعد أن يرزق عل هذا » ويمنع القراءة والكتابة . 

قلتهذا هو الصحيح في البابانه ما كتب ولا حرفا واحدا.وإنا 
امرمن يكتب . وكذلك ما قرأ ولا تهجى . فإن قيل فقد تبجا النى 
يله حين ذكر الدجال فقال مكتوب بين عيئيهه ك. ف. ر» وقلم 
ان العجزة قاقة في كوه أميا ء'قال أنثه تماق دوما كنت تاو من قبل 
مق كتان »© : 


(9) أ ح طرفيا .. 

(؟) أي : جمسم حروفه . 

():! كر عدرواقه مرق اسلناء وام والنون “ أو آخرها » وهو الآ ولى . 

(؛) أي : حروفه لا سيا الم . قيل : خص الرحمن بالمد » لعموم الرحمة 
الغاملة للدنما والآخرة ٠‏ وخص الرحم بالتجويد ؛ لآنه بخص أصحاب التوحيد. 
ومسند الفردوس معروف عند عاماء الحديث بالضعف. وقد كفانا موّونة البحث 
الشمخ عياض باعترافه عدم صحة الرواية . أما قوله : فلا يبعد أرن برزق علِ 
هذا » ويمنع الكتاية والقراءة » قعدم استبعاده ليس بعل ولا يحجة . وهنا ذكر 
علي القاري عن قصة الحديبية ثم قال : إن لفظ كتب وقم مجازاً لا شك فيه . 
ثم ذ كر خلاف الباجي وقال : قوله شاذ منفرد عن اجماعة » والمسألة شريرة 6 
وملخصها أن اللفظة صحيحة المينى . وهي مجاز المغنى - بريد لفظ كتب .اه 
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وال عل , < ا أمد أميةالا تكتك وال خسن . فكمف هذا ؟ 


فالجواب ما نص عليه يََكْلهُ فى حديث حذيقفة » والحديث 
كالقرآن يفسر بعضه بعضا » ففي حديث حديفة يقرؤه 


قل مؤام كاتب وقير كانتب 


فقد نص في ذلك على غير الكاتب ٠‏ مز بيكون أميا .هذا من 


قا المراغي 


فق تفسيره . ج : ١١‏ 


١١6‏ و وما كتف تتاو اميق قبلهمن كقابه ... #الزية. 


أى : فإن ظيور هذا الكتاب الجامع 4 لامكفل اسع ناذه 2 


الدارين في شرائعه وقضاياه لي ّم تعرف القراءة والتعام ؛ 
خارق للعغادة . وذكر النمين زبادة تسوير للنفى » ونفي للتجوز 
فى الإسناد. 


د إذآ لارتاب المبطاون » آي : لو كنت ممن يخط ويقرأ لقالوا : 
لعله تعامه . أو كته من كتب "مأثورة عن الآنبياء عليهم السلام . 
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قال العلامت السيوطى 


( رحمه الله تعالى ) في الاكليل 


5 3 فى هذه الآية دليل على أنه اله كان أميا لا يقرا ء ولايكتب» 


في الدر اللتشرر 
للعلامة السيوطي 
١10‏ تحت قوله : « وما كنت تتاوا من قبله من كتاب .. © الآنة . 
0-6 أخرج ابن أبي شيبة ؛ وابن جريج » وابن المنذر وابن أبي حاتم 
عن مجاهد ''' فى قوله تعالى : « وما كنت تتاوا » الآ قال : كانت 


أهل الكتاب يحدون في كتبهم » أن محمدا عيذ » لايخط سميته ولا 
قرأ كتاباً . فنزات « وما كنت تتاوا » الاية. 


)١(‏ قال الإمام أحمد بن حنيل ( رحمه الله ): إذا جاءك التفسير عن مجاهد 
فحسرك . 


د ااشاة 
50 ايه الاق (8 م 


١/1106. مك‎ 


20-6 وأخرج ابن جرير » وابن أبي حاتم وابن مردويه والاسماعيلي 
في معجمه عن ابن عباس رضى الله عنه في هذه الآ قال: ل يكن 
رسول الله عله يقرأ ولا يكتب » كان أميًا .. وفى قوله :« بل هو 
آيات بينات في صدور الذين أوتوا الع » 


قال: كان الله أنزل في شأن محمد في التوراة والإنجيل لآهل العم» 
يعلم كتابآ » ولا بيخط بيمينه.وهي الآيات البينات التي قال الله عنها. 


١18‏ وأخرج عبد الرزاق وابن جرير ؛ وابن المندر وابن ألى حاتم 
عن قتادة في تفسير الآبة : و ما نقلعن ابن عباس ( رض ) . 
وفى قوله : : آيات بينات #قال» نبي ا بينة فيه ورااليك 


أوتوا العلم -من أهل الكتاب- ؛وقالالحسن :القران انارت بينات في 
صدوز القن أؤقق]النليك.ن يد امؤمقين 7 


واخرج ابن جربر » وابن أبي حاتم عن الضحاك في الآية :قال : 
كآن النبي لله لايقرأ ولا يكتب وكذلك جعل نعته في التورأة 


)١(‏ والحاصل : أن هنهم من فسر « بل هو آيات بينات» بالذي . ومنهم من 
قال هي آنات الة رآن » ولا مانم بأن نقول : انه كا أن القرآن آبات بينات فى 
صدور الدين أوترا العم يعني المؤمئين - فكذلك الني در آية بينة من حيث 
نبوته الصادقة ومعحزاته الخارقة . 
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والإنجيل ‏ أنه أمى لا يقرأ ولا يكتب : 


والفرج البزيقي سلنه ؛غن أبخ سود .4514 الي تمن 
)١(‏ 


يصددها مثل ما سلاف عن محاهد وأين عباس وقتادة 


)١(‏ تأمل أقاويل مفسري السلف من الصحابة والتابعين » لا سها حبر الآمة 
عبد الله بن عباس » وعبد الله بن مسعود . والآول كان ابن عم الرسول * وقد 
دعا له الرسول علد بقوله : « الابم فقبه في الدين » وعلمه التأويل » ٠.‏ وكارن 
يُعرف بترجمان القرآن . وإليه المرجع في التفسير » فضلاً عن مشاهدته له ملاع 
وصحبته له. وأما ان مسغود فكان رضي الله عنه من الملازمين له علد ومشاهداً 
له في أكثر أحواله . ومن المشتبرين بعل التفسير كإين عباس 6 وأبي بن كعب: ؛ 
وزيد بن ثابت . وأما مجاهد فقد قال : عرضت القرآر:. على ابن عماس ثلاثين 
مرة » واعتمد على تفسيره الهلماء الأجلاء » والأمة الفضلاء . كالإمام الشافمي » 
والإمام أحمن » والمخاري وغيرمم. ولا ننسى الضحاك رحمه الله . فقد قال سفمان 
الثوري: خذوا التفسير من أربعة ‏ يعني من التايعين - سعيد بن جبير »ويجاهد» 
وعكرمة » والضحاك . فالذين''' شاهدوا الرسول وأحاطوا بأحواله من صغار 
الأمور وكبارها . ثم جاء من يعدهم التابعون وتابعوهم يحبرون ويعلتون للأمة : 
أن النبي مدر كان لا يقرأ ولا يكتب »> ودرج من بعدم على منواهم ؛ أعلام 
الفقهاء » والمحدثين » والمفسرين » والمؤرخين . ثم يأقى حضرة الأستاذ بعد أربعة 
عشر قرناً » فيدعي أنه قد عرف من أحوال الرسول مَلِيَمٍ ما م يعرقه الصحابة 
الأجلاء ‏ كالخافاء الراشدين وان مسعود واءن عباس » وزيد بن ثابت > وأبى بن 
كعب حدوما ل يعر قةالتايعوة الأخبار» بوسائز العفناه الأبراق. .. من عضر ضااحب 
الرسالة حتى يومنا هذاءولا أدري بأي طريق اتصل بااني مللئحقى عرف ما - 


. » فالذين ميتدأ : خبره الجلة الفءلية التي هي « تحبرون‎ )١( 


هلأست 


1/1. 


قال الشيخ عبن بمدليه اما قري 


قَْ نتفسيره 0 هشيميان الزاد 1 


| تحت قوله : :« وما كنت تتلوا من قيلة من كتاب ' ألآية : 


لأنواع الشريعة عليك . مع انك لاتكتب ولاتقراً ماكتب ؛ ولا 
تتعلم . أمر خارق للعادة . وذكر « اليمين  »‏ مع ان نفي الخط؛ 
وهو الكتابة يغقى عنه ‏ ناوه ف امدناع الكتاسة وتأكيدأ 
لامتناعها » ونفيا للتجوز عن الإسناد . 


- ل دعرفه ان عماس وسائر الص<ابة . وها لا بد من أءرين لا محيص عنه) : 
أولاً : إما أن يثبت دعواه التى ادعاها من طريق الصحابة والتابعين والأنفمة 
المحتيدبن » فرذا دونه خرط القتاد ؛ وأنعك م العكين ‏ : 
ثانماً : إن كان من غير طريقهم فكيف وَصَل الله هذا العل ولا طريق له 
مقر اتوي ب والحال أن جمسع المؤرخين من مامين وكافرين » إِنما دعتمدون على 
على رواية الصحابة والتابعين 4 وعلى المحدثين والمفسرين ‏ إذا استشننتا عضا من 
المستشرقين » فإنهم قد يتشبونت برواية ضعيفة » أو بقول مكذوب ؛ تدعما. 
مزاعمهم » وتلبيسا على القارىء . ولكن لا يخفى على الناقد اليصير . 

(1) خبر لاسستدأ الذي هو ذكر الممين » وقوله مع أن نفي الخط إلى قوله 
يغنىي ‏ جملة إعتراضمة . 
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فلو أسقط اليمين مغلآ . لجاز أن دراد بالنظر إلى ظاهر اللفظ. 
وهذأ الثاني مجاز ” 

ألا تراك أو قلت: رأيت الآمير يكتب هذا > كاف أقد 
لإشاتك أنه تولى الكتابة » فكذلك النفي" . 


د إذا لارتاب المبطلون » : جواب «لو» محذوفة . أي : لو كنت 
تتلو كتابا من قبل القرآنء أو تخطه ييميتك . إذا لارتاب ‏ أي : 
شك الميطلون : وم اليبود ؛ فمقولون : الذي نجد نعته في التوراة 
أنه خاتم الأنبياء" لايقرأ المكتوب » ولا يكتب . 


. أي : قوله أنه لا يأمر بالكتاية .. الخ‎ )١( 
. (؟) أي : إذا قلت لا يكتب بيده مثلا‎ 


(م) قد ذكر القرآن الشريف فى سورة الأعراف:« الذين يتبعوت الرسول 
النى الآمي الذي يحدونه مكتوبا عندم في التوراة والإنجيل .. » الخ . وواضح 
أنه مَلِن منعوت بالأممة فى التوراة والانخيل . وسيى كلام الصحابة والتابعين 
وطائفة من المفسبرن »© بأنه كان لا يقرأ ولا يككتب»وأنه كان منعوتا بهذا النعت 
في التوراة والإنجيل. وكأن الاستاذ لا يعم أن قوله و كان النبي ملام مثقفاأ قبل 
الرسالة » الخ . تكذيب للتوراة والإنجيل والقرآن ولارسول ولسائر الصحابة 
والتابعين ولسائر المبامين على اتلاف فرقبم » ولا مخفى ما يازم من هذه المقاله 
الجائرة»ولا مخرجه عن دائرة التكذيب ما احتج به في كتاب رسول الله ملق - 


اا ب 


[/| || لملا 


يقرا مق كتب الآولين ويتلاح سلما .“وأا ازقياييم مم أنه لايكتب 


في الجواب الصحبح 

0١‏ فى بيان الآدلة الدالة على نبوته ْله محتجا بعدة آيات من القرآن. 

كقوله تعالى : 

تلك من أنباء الغيب نوحيما إليك ما كنت تعامبا أنت 

ولا قومك من قبل هذا » فاصبر إن العاقبة لامتقين» . 

وقوله تعالى : ظ 

« قل لو شاء الله ما تلوته عليك . ولا أدرا ؟ به . فقد لبثت فيم 
ح في صلح الحديبية» لآن تلك الكتابة لم تثبت -ك سلف- وعلى فر ضالثبوت» 
م خرجه لدم عن حيز الأمبة . والباجي ل يقل بأنه كان عالماً بالقراءة والكتابة 
قبل بعمنه . وقد سبق النقل عن الماجي »© ويأتي المزيد من البيان والإيضاح 
والرد عليه . 


ارا اا 
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عمرا من قبله أفلا تعقلون ؛ 


وقال : 
لارتاب الممطلون » 


عن سيبانه وتتمالي بن سنالا ما يعلنه العامة وأخاصة . . ومعلوم 
لجميع قومه الذين شاهدوه متواتر عند منغاب عنه وبلغته أخباره 
من جميع الناس اس - اوداع لم توا 
الكتب لا المنزلة ولا غيرها ' 


)١(‏ انظر إلى قوله متواتر .. الخ . لتعل أن ثبوت أميته منقول بطريق 
التواتر المفيد للعلم القطعي > وهو ححة بإجماع المسامين وعيرهم . 


)١‏ قاء رن بين تفسير هذا الإمام الجلمل . الذي قال فبه قاضي مصر في 
عبده : د ما رأى الناس مثل هذا الإمام منذ ثلامائة سنة » ولا رأى هو مثل 
نفسه » . وقال بعضهم في حقه: كل حديث لا يعرفه إبن تبمبة فليس محديث . 
إلا أن الاحاطة لله . فكان ني علمي التفسير والحديث وسائر العلوم بحرا لا يجاري ) 

. قارن بين قوله : « لا الكتب المنزلة ولا غبرها » . وبين تفسبر الهندي . أن المراد من 
قوله : « وما كنت تتلو من قبله من كتاب » . هي : الكتب المنزلة . لتعلم قيمة كلامه 
هذا . 
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5 0 ومعاوم أته من قعل من غير إنا انرا لخي تلقلج وكحقط ل , 
وإما أن يأخذه من كتاب .. وهو لم يكن يقرأ شيئًا من الكتب من 
حفظه؛ ولا يقرأ مكتوباً . 

والذى يأخذ من كتاب غيره ؛ إما أن يق رأه » وإما أن دنسخه . 
وهو عي م يكن يقرأ ولا ينسخ.قال الله:«و إنه لتنزيل رب العالمين. 
نزل به الروح الأمين» على قلبك لتكون من المنذرين . بلسان 
عل ميين 2 . 

201 وقال شيخ الإسلام » ما ماخصه: إن قومهكانوا يعامون أنه َيل 
م يتعلم من أحد وم يكن يعاشر غيرهم حتى يتأ تى هم أن يقولوا قد 
أخذد ممن جالسه . 

ثم سائر أهل الأرض يعامون أيضاء انه لم يتعلم من بشر » ا يلي : 

0_4 أولآ : أن قومه المعادين له الذينم من أحرص الناس عل القدح 
في نبوته ‏ مع كال عامهم باحواله - لو عاموا انه تعم من بشر 
لطعنوا عليه وأظهروه . فإنهم مع عامبهم اله يمتنع ألا يعاموا ذلك 


)١( 


لى. “كا + 


)١(‏ لواثبت لديهم بطريق من الطرق المفمدة للعلم أو الظن أنه تعم قراءة 
وكتابة أو عاباً يمكنه بأن بأتى نما أتى به من الكلام المعجز المشتمل. على كثير 
من المغيبات » وعلى قصص الأنسماء والمرسلين ؛ والاهم الغابرة 8 رعااياي 4 - 


1ت 
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- المستقبل . جادلوه وأثيتوا ذلك . بل لو كانت لهم شبهة يصح التشبث بها 
لأبرزوها . وهذا لما كان بعضهم يفتري عليه فرية ظاهرة » كانوا كلهم يعاموركل. 
كذبه . وإذا تشاوروا فى أمره يعترفون أن ذلك كذب ظاهر عليه * 5 كنوا 
يةولون أنه يحاون . وبعضهم يول أنه شاعر » وبعضهم دقول أنه ساحر . 
وبعضهم بقول أنه عامه نشر. وذلك كله كذب صريح. فحكى الله أقواهم مبيتا 
ظهور كذب من قال ذلك . وأنه قول ضال حائر قد بهره حال الرسول فلم بدر 
ما يقول . يا قال الله : ذ إن هذا الإفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد 
جاءوا ظلماً وزوراً . . » إلى قوله « غفوراً رحيياً » . وقال : ٠‏ ولقد نعلم أغهم يقولون ' 
إنا يعلمه بشر . . » الآية . 


ومعنى الآية الأرلى أن ذلك الشيطان المريد قبل النضر بن الحارث أو غيره 
زعم أن هذا القرآن ليس من عند الله . بل اختلقه مد وأعتاثه دقن مق أهل 
الكتاب . قبل أبو فكيبة الرومي وقمل عداس مولى حويطب بن عبد العزى » 
أو يسار هولى العلاء بن الحضرمي . فرد الله هذا القول بقوله : « فقد جاءوا 
ظاماً وزورا » أي : فقد وضعوا الأشاء فى غير موضهها * و كذبوا على ربهم 
إذ جعلوا القرآن الذي لا يأتمه الساطل من بين بديه ولا من خلفه » إفكىا مفترى 
من قبل البشر . و كيف يتقولون ذلك وقد تحداهم أن يأتوا مثله» وهم فرسان 
الفصاحة والملاغة » فمحزوا أن بأتوا مثله . 


وقالوا أساطير الأولين إكتقبها فهي تملى عليه بككرة وأصيلاً » . 


الاساظار :انها إسطار واصطووة .وهو 8 سسا سطره المتقدموة ء» 


153 “ 
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فبي تلى علبه : تقرأ أول النبار وآخره » لمتكلف حفظها لآنه أمى” لا بقدر أن 
يكرر من الككتابة . وقد رد الله عليهم بقوله : ه قل أنزله الذي يعل السر في 
السموات والأرض .. » الآية . فلا مستمسك لأحد بأنه مد قد اتمه قومه 
بالقراءة والكتابة . لآن المفسرين قالوا : اكتتبها . أي : أمر بتكتابتها . وكانوا 
معترفين بأميته . ولهذا برد الله علمهم بقوله:دوما كنت تتلوا من قبله من كتاب 
ولا تخطه ببسنك إذأ لارتاب المظلون » . أي : لو كنت تقرأ وتككتب لحصلت 
لهم ريبة وشك . وهذا أكبر دليل على أنهم 0 نتهموه . على أن آآخر الآيه ة فبي 
قلى عليه بككرة وأصيلا » . أي : مستمراً صباح] ومساءاً في حفظ ما يكتب 
له - يا زعموا ‏ دلبل على ما قلناه . فلو كان قارئاً لما احتاج أن يشغل نفسه 
بالمداومة على حفظ ما يكتب له لمقرأه . بل كان بقرأه من كتاب ‏ كأ هو 
واضح - وقوهم هذا من الإفك والبهتان الصريح الذي لا يقبل من له مسكة 
عقل . لآنهم يعرفونه من حين ولادته إلى حين ما دعاهم » ونشأ بين أظبرهم © 
ويعرفون مدخله ومخرجه ؛ وصدقه ونزاهته » وأنه ما كان يعاني يبا من 
الكتابة » لا في أول عمره » ولا في آخره . ولكنهم لما حاروا فا يقذفونه به . 
قال بعضبم هذه المقالة الزائفة . 


وقال بعضهم : بأنه ساحر . وتارة قالوا بأنه شاعر . واخرى بأنه بجنون . 
وحمتاً اتهموه بالكذب . !! 

وقال الله في الرد عليهم : « انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا 
يستطيعون سبيلاً » . كا رد عليبم في قوم : « إنما يعامه بشر » بقوله تعالى : 
«لسان الذين يلحدون إلمه ‏ أي: (عملون ويشيرون]1لمه)-أعجمي؛ لأنهم زعموا 
أذ غلاها ستمى جيرا كاك رونا نصران] ركان عدا لقص يل لطر مرك 


ور 6ت 


1 11. 


ه؟ ١‏ ثأنيآ : انه قد تواتر عند قومه أنهم كانوا يتولون أنه م يكن 
يجتمع به من يعامه . 


01 5لثا : انه لو كانت هذه القصص المتنوعة قد تعلمها من أهل 
الكتاب مع عداوتهم له ؛ لكاوا يذيرون بذلك ويظبرونه . ولو 
أظبروا ذلك لنقل وعرف . فإن هذا من الحوادث التي تتوافر لهم 
الدواعى عل تقلها . 

111 رابع : انه يجين بعت كان التاس إما سه نر كاءوإما كتاينا. 
ذ/ كر ساق أحد على الدين الذي دعا إليه . وقد عل الناس بالتواتر 
أن المشركين من قريش وغيرهم ل يكونوا يعرفون هذه القتصص »2 
ولو قدر أنهم كانوا يعرفونها . وقد كانوا أول من دعاهم إلى دينه . 
وقابلوه بالتكذدب والمعاداة . فلو كان فيهم من علمه » أو يعم أنه 
تعلم من غيره » لأظبر ذلك . 


١18‏ خامسا : ان مثل هذا لو كان » لا بد أن بيعرفه أحد . ولو من 


-الدي يعامه وقيل غيره . كأبي فكيبة الرومي - « وهذا لسان عربى ممين »: 
بسن الفصاحة والبلاغة . والخلاصة أن تهمة ذلك الشيطان المريد للنى بالتعلم . 
لا يخرجونه من الآمبة . لآن التعلم والتحفط لقصة أو لشعر قد يصدران منأمي. 
وك من أمي يحفظ قصائد وخطيا . وإنا القصد أنه لا يقرأ من كتاب . 


ا 


66 نوق انلام 


خواص الناس » وكان فى أصحايه الذين آمنوا به من يعرف ذلك . 
ولا بد أن يشيع خبره ولو تواصوا بكتانه . 


كا شاع ما كتم من أمر الدولة الباطنية»و لكان خواصهفي الباطن 
يعلمون كذبه » وعلمهم بذلك يناقض تصديقه في الباطن . ما عرف 
في نظائر ذلك . فكيف وكان آخص أصحابه وأعلمبم يحاله أعظم 
محبة وموالاة له. يخلاف حال من يبطن بخلاف ما يظهر» فإن خواص 


)١1 


أصحايه لا دعظمو نه ْ الناظن, . 


)١(‏ بريد الشبخ ٠‏ رحمه الله تعالى » بهذا إقامة الآدلة على نموته لل »و صدق 
رسالته . ومن الأدلة على هذا المرام » كونه أمما لا يقرأ ولا يكتب . وقد 
أتى بهذا القرآن الذى قد أعجز المشر. فلو كان يعرف أن يقرأ كتاباً أو يكتب 
كتابا » لتطرق الطعن وقالوا: قد تعلّم من فلان.ومجا كتم أمره و أخفى أميته 
لا بد أن يعرقه خواص أصحابه » إن لم يعرفه ساثر الناس. وإذا عرف الخواص 
أنه يسطن خلاف .ما يظبر: . لا تصدقونه ذلك التصديق الذى بذلوا من أجله كل 
نفس ونفيس »> وغال ؤرخيص . وكان ونام أحب إلمهم من أبنائم وأخوافم 
وأقرباُم رعشيرتهم . لما يشاهدرن من أخلاقه المظممة > وأمانته وصدقه. حتى 
كانوا يسمونه بالآمين » قبل أن «أتمه الوحي المين . 

وناهيك بشخ الإسلام ابن تسممة عام ومعرفة وإطلاعا واسعا بالمتقول 
والمعقول . لا سما عل الحديث والتفسير والماطق والأصول.حتى قال به ضالمعاماء 
في سءة إطلاعه فى الحديث: دإن كل حديث لا بعرفه ابن تدممة فلدس نحديث». 
إل أن الإساطة ل : 

فإذا كان مثل, شيخ الإسلام » رمفتي الآنام » والحافظ المسقلاني والقاضي حت 


1 
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قال سيد قطب في : 
ظلال القران 


8؟ ١‏ نحت قوله : « وما كنت“'تتلوا من قمله مق "كناب .. »الآ 
ترا : سول اله أل عا بيني فقرة طويلة من بسيانه لايق ربولا 
الكاتبين » ولربا كانت تكون طم شيبة » لو أنه من قبل كان قارئا] 
وكاتيا . قا ف شيبتهم وهدا ماضيه بينهم .؟ اه . 


٠‏ والتفاسير كلها على هذا النبج الواضح + فلا حاجة إلى الإطالة 


وأأحسب أفيببذه النقو لالنفيسة من أقوالالمفسرنن القدماء والحدثين. 
قد أرويت غليل القارىء 4 وأشفيت داء المشاعب 6 وظهر بأجلى 


ح عياض » والإمام النووي » والحافظ السبوطي . وأمثالهم نمن 'عتوا بدرس 
العلوم - لا سيا عم التفسير والحديث ‏ وعلم الحديث يبحث عن أقوال الرسول 
وأقعاله رتقاريره- ىا هو معروف- إذا كان كلهؤلاء نفوا عنالني مر الكتاية » 
لا قبل النبوة ولا بعدها . فكيف أثبت الاستاذ أنه ِنَع كان مثقفا وم يكن 
أمما + إن سنا إل العلا , 


ا 5 
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بيان » أن لا مستند لذلك الزعم الفاسد » المبني على شفا جرف هار ؛ 
فانهار بقائله فى هوة الخطأ والضلال . وكل ما في الأمر أن بعض 
المفسرين يذكر خلاف الباجي ومن وافقه . وبعضهم دقول : يجوز 
أن بعرف الةراءة والكتابة بعد أن ثبتت أميته ‏ قبل النبوة؛وعند 
البعثة وبعد نزول كثير من القرآن » ويجعل معرفته معجزة 
أخرى ‏ وهذا 5 ترى احمال » وتجويز ليس عليه برهان يثبت » 
أمام الآيات والأحاديث وأقوال السلف من الصحابة والتابعين 
والمفسرين والمحدثين وااؤرخين . 

وما كل ما يجوزهالءقل يكون بالفعل قد وقع. فإذا جوز عقل 
بعضرم أن يعرف القراءة . فنعارضه يعقول الأكثرية الساحقة من 
المسامين » عل ا<تلاف أنواعبم » وتعدد علومهم ومشارهم يعدم 
تجويز ذلك . 


اذا دقو لالمعارض .؟ 


فاو كان كل قول يقبل من قائله بغير حجة 'صحيحة من كتاب 
أو سنة » لقال من شاء فى الدين ما شاء بهواء ورأيه ؛ وزبالة أفكاره» 
ونحاتة ذهنه ؛ و كساد عقله » وسهم انه . 


وبالرغم من ذلك كله » فالمد لله لل يذكر أحد منهم » ما ذكره 
الأمتاة - عداه الله إلى معو أ السديل رمن انالبي كان متعاماً: وكأآن 


-١535- 
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بمكة مدارس للبنات وللبنين 5 سيأق.. 


إن هذا إلا من عندياته » التي قلد فيها حفنة من المستشرقين الذين 
ديدنبهم تشويه الإسلام ونبيه ؛ بكل ما أوترا هي أساليبيه :لمكن 
والقناع.: والدس الربخيص فيا ألفوه من كتبهم الضالة» ابي جدت 
لال لويس سير مبرزاترت يله التعب طاققة بن السامين. 
فخرجوا على الناس بكتب جديدة » مشحونة بآراء سقيمة » تتناى 
مع مبادىم الإسلام » وتعاليمه السديدة »حت ترآ بعضبم فطعن في 
بعض الخاية موغر] بمضى وطعن ف آطديت لهء وقببآل:: 
يكفينا كتاب الله . !! 


الدين الحنيف » مما لا يخال هنا للسان عنه . 

لآن غرضنا تفنيد مزاءم حضرة الآستاذ المندي فيخصوص 
ما أنشأنا له هذا الكتاب , 

وإِنما القدد من هذا الكلام » البيان الشافي للقراء » ولبائر هو 
قف عل هذا الكتاب. . آن.ما عد به هنذا الأسعاذه اقطرة من تخر 
أولئك الكفرة الفاجرين . 


الك 


[/| || لملا 


قضاك 


1١‏ حيث إن الندي تمسك بكتاب صلح الحديبية من أجل ماجاء 
في رواية للبخاري . أنه لام يرض سهيل بن عمرو » أن يكتب« محمد 
رسول الله » أمر يله علي بحذف جملة « وسول الله» فم يوافق 
على "على حذف تلك الجملة . فحذفها الني مي بيده : وأكتي بدلا 
عتيا . محمدين عبد الله ». 


احتج الاستاذ على نفي الآمية عنه بهذه الحجة ' » وهيفي الحقيقة 


)١(‏ إن هذا الزاع » لعله قد قرأ في الكتب» أن الناجي رحمه الله »وشيخه 
أنا ذر الهروي وإفقه على أن النى للك كتب في صلح الحديسسة هذه الملة» فقلده. 
ولكن .حمل أو تجاهل أن الماجي معترف بأمبته للك حتى كتابة هذه اخملة . 
وأن كتابته لهذه الججلة - على زع الباجي - لا تخرجه من حيز الآمبة » وإنها 
كانت على سفدل خرق العادة . فأخذ من قول الباجي في كتابة صلح الحديبية » 
وثقنى عتنه الأممة مطلقا . آخذأ يقول بعض المستشر فين . فلفى قوله بين قول 
كاقر معاد للإسلام “وبين قول عام أخطأفي إجتباده. ليوهم المامين أنه ل يتفره - 
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ليست بحجة . لآن للبخاري روابة أخرى » أن علياً هو الذى كتب 


» وها نحن نسوق إإن القارىء من السير الندوية المعتمدة‎ ١7 
لقتنا يانه ما بفحية ظانقكاتؤطة؟ اللي‎ ١ ملم فصر‎ 
5 هدأنا الله وإياهسواء السسبلع‎ 

ثم نأتقي دروابة اليخاري التي أحمج دما ؛ والرواية الآخرى. وكلام 
العاماء واجوبتهم . <تى لا يتطرق أدنى شك وريب فى أميته يد : 


وان «اكدواتو ليواي لماجي اميا 
ل ايل 0 


وإلى القارىء السان عن صلح الخددسية : ملخصاً من سارة 


1١ 7‏ ء في أواحن سنةاسيف من اطجر * القبوية : عقليد رسو ل اند عله 
عزمه مع جم لة من أصحايه بلغوا الف رهاق بأن بأتوا ا 


د ار فاه ريغي ره بان ا اللراء تاق الأحوفة الشافة إن احا 4 
الله تعالى في رد مزاع هذا الزاع وبالله التوقنى . 


-1١55‏ الرد الشاني (وة) 
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معتمرين . وكان رسول الله مين قد أخبرهم بأن يأتوا البيت معتمرين 
لرؤيا رآها . 


14 فخرج رسول الله مُه ومن معه من المباجرين والآنصار . ومن 
لحق به من العرب . وساق معه من ا لدي سبعين بدنة » وأحرم 
بالعمرة ص ذى الحليفة ليأمن الناس من حريه» وليعاموا أنه خرج 
زائرأ للميت ومعظماً . 


فاما وصل رسول الله عه مع أصحابه إلى الحديبية " أثاه بعض من 
قريش يستفسرهعن مراده . فأخيره أنه ما أتى لحرب . وإفاأتى 
زائراً للبيت ومعتمراً . فرجع هذا المرسل من قبل قريش [ليهم ؛ 
فأخبرهم راد الرسول يه . ثم بعثوا إليه مكرزين حفص . فقال 
له ما ق..ال للأول . ثم بعثوا الحليس بن علقمة » وكان يومذ سيد 
الأحابيش . فاما رآه رسول الله تله قال: هذا من قوم يتألموف ؛ 
فادعثوأ ال هدى فى وجبه حتى برأه. 


60 6 فما رأى الهدي يسيل من عرض الوادي في قلائده؛ وقد أكل 
أوباره من طول الحبس عن محله . رجهسع إلى قريش » وم يصل إلى 
رسول الله يَلِلهِ إعظاما لما رأى » وقال لهم ذلك . فأجابوه : بأنك 
)١(‏ يقال الحديسة بالتخفيف » وهو الأعرف عند أهل العربية . وأفل 

الحديث دقولون الحديديّة بالتشديد » والجعرانة كذلك » أهل الحديث يشددون 

الراء وعككسهى أهل العربية .0 


ا 
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أعرابى لا عل لك . ثم بءثوا إلى رسولالله يِه عروة بن مسعود 
الثقفي . فخرج حتى أتى رسول الله يه فجلس بين يديه ثم قال : 
بأ داق عجوت أوقاب” الناسن ثم حت يم إك بيضعله " ا 
بهم ٠‏ إنها قريش قد خرجت معبما العوذ الطافيل ” قد لبسوا جاود 
النمور يعاهدون الله لا تدخلبها عليهم عنوة نضا - 

2035 وا الله لكان بهؤلاء قد اتكشغوا عنك غداً. وابو بكر الصديق 
كأق لف رسولالله عله فاعدا ..وقاللة : امصمن نظر اللاك . 
أنحن ننكشف عنه . قال من هذا يا محمد . قال :هذا إبنأبىةحافة . قال: 
. أما والله لولا يد كانت لك عندي لكافاتك يها » ولكنهذه يها . ثم 
جعل يتناول لحية رسول الله عَكِلْه وهو يكامه » والغيرة بن شعبة 
واقف على رأس رسول الله من فجعل يقرع يده إذا تناول خية 
رسول الله عَيّهُ ويقول: اكفف يدك عن وجه رسول الله عله 
قبل ان نصل إلبك . ويقول عروة ويحك ما أفظك وأغلظك . 

فكلمه رسو لالله ينه بنحو ما كل أصحابه » وأخبره بأنه / 
يأت بريد حرياً . 


. أخلاطا من الناس‎ )١( 
(؟)بيضتت "ريعي وهات‎ 


وات لابن اسل ) را ألمانها 1 41 سير 


_ ا 
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, فقام من عند رسول الله ْلَه وقد رأىما يصنع بيه أصحايه‎ ١ 
لايتوضاأ إلا إبتدروا وضوءه. ولا يصق بصاقا إلا ابتدروه» ولا‎ 
يسقط من شعره شيء إلا أخذوه . فرجع إلى قريش وقال: يا معشر‎ 
قريش إلى قد جدّت كسرى فى ملكه ء وقيصر والنجاشي . و إني‎ 
وألقدها رآيت. ملكا فى قومة قل مكل محمد في أضطحابة: وقلارأيت‎ 
قوم لا يسامونه لشىء قط فروا رأيك.‎ 


01# ثمأرسلرسول الله يِه خراشةبن أمية الخزاعي : إلى قريش 
ليبلغ أشرافهم عما جاءله . فعقروا جممل رسول الله يِه الذي كارت 
ركبه خرأشة » وأرادوا قتله . فمنعته الأحابيش. فخاوا سبيلهدختى 
أفى وسول الله يله ... 


وأراد أن برسل عمرين الخطاب فاءتذر أن ليس بمكة من بني 
عدي أحد يمنعه 7 أذاهم » وقد عرفت قريش عداوته لهم . وأشار 
بأن برسل عثان . فدعا رسول الله كه عثمانين عفان فبعثه إلى أبي 
سفيان » وأشراف قريش يخبرهم أنه ل يأت لخرب » وإنما جاء زائرا 
لهذا البيت » ومعظما لخحرمته . 

04 ولا جاء عمّان أبا سفيان وعظبماء قريش » وبلغهم عن رسول الله 
نه ما أرسله به . فقالوا لعئان حين فرغ من رسالة رسول الله 
لله » إن شئت أن تطوف بالبيت فطف . فقال» ما كنت لأفعل 
حتى يطوف به رسول الله ْله . واحتبسته قريش عندها . 


1 1ت 


[/| ل إنا| اللا 


0 فبلغ رسول الله يه والمامين » أن عمّان قد قتل . وحينئذ دعا 
رسول الله يله أصحابه إلى البيعة . فكانت نيعة الرضوان تحت 
الشجحرة 31ل الفسؤرة القع + وقوه بالبيعة"' يرذه الآ : 

لقد رضى اللهعن ااؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعل ما 
فى قلويهم . فأنزل السكينة عليبن وأثابهم فتحاً قريب . ومغاتم كثيرة 
بأخذونها وكان الله عزيزاً حكما .. إلى قوله : وكارنتف الله عل كل 
شىء قديراً ». 

ثم جاء الخير أن عثان لم يقتل ٠‏ 

00311 ثم بعثت قريش سهيل بن عمرو إلى رسول الله مله وقالوا : 
ات نحمداً قصالحه » ولا يكن في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا ؛ 
فوالله لا تتددث العرب أنه دخلبا علينا عنوة . 

فاماانتبى سهيل بن عمرو إلى رسول الله مَك جرىالنقاش بينهم|... 
“١‏ وضع الحرب عن الناس عقر ستين . 
أنمنأتى مدا ضير [ذن ولية رده ؛ ومق:جاء قريشا مق 
)١(‏ كانت السعة : قبل على الموت » وقمل : على أن لا يفرواء بل يتاجزوا 
قرانسشا . 


لك 


ممه ,34ج ١/1‏ 


مع محمد لم بردوه عليه . 


0 00 أحب أن بدخ ل فى عتمد محمد وعبده دخل فيه 5 


وأن من أحب أن يدخل في عقد قريش وعبدهم دخل فيه . 


قر انيت شواعة ققائي ا »كن صل سا الخرطيقة ١‏ رقكلت 
بنو بكر فىعهد قريش وعهدهثم . 


ثلاثا مع سلاح الراكب السيوف فيالقرب » . 


05 فماتم الصاح ولم يبق إلا الكتاب . وثب عمرين الخطاب فأتى 
الاريك تفقال ة يااأبااكل الس رسول. الل هالو بن !قال أو لسن 
بالمسامين ؟. قال بلى . قال . أوليسوا بالمشركين؟. قال بلى. قال .فعلام 
نعطي الدنية في ديننا ؟ قال أو بكر : باعر : إلزم غرزه أي : 
ركابه ‏ فانى أشهد أنه رسو ل الله . قالع ر: و أنا أشبد أنه رسو ل الله . 
ثم أتى رسول الله نه تقال يا رسول الله : ألست برسول الله ؟. قال 
بلى . قال : أولسنا بالمسامين ؟. قال بلى . قال: أوليسوا بالشر كين؟. 
قال بلى . قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا .؟. قال : أنا عبد الله 
ورسوله » لن أخالف أمره ولن يضيعني . 


فكان عمر يقول: ما زلت أتصدق وأصلى وأصوم وأعتق من 


-_ 


١/1134. حطام»‎ 


الذى صنعت يومئذ . مخافة كلامي الذي تكامت به » حتى رجوت أن 
دكون خيراً . 

2016# ثم دعا رسولالله ميته »على بن الي طالب . فقال: اكتب بسمالله 
الرحمن الرحم . فقالسبيل : لا أعرف هذا . اكتب ياسمك الليم . 
قال رسو ل الله عله اكتب. يإسمك اللبم » فكتبها . ثم قال: اكتب » 
هذا ما صالح عليه محمد رسول الله ؛ سهيل بن عمرو . فقال سهيل : لو 
شهدت أنك رسول الله ل أقاتلك . فققال رسول الله عَيلهُ : 
اكتب "هذا ما صال م عليه محمد بن عبدالله » سبيل بن عمرو . 
اصطلحا عل وضع الحرب عن الناس مدة عشير سنين . إلى آخر ما 
جاءمن الشوظ . 


)١(‏ قف هنا أببا القارىء . وتأمل . ترى الخطابات كلها موجهة إلى علي بن 
أبي طالب لآنه هو الذى تولى كتائة عقد الصلح » ولم يسكتب رسول الله بلاج 
حرفاً واحداً . أولا : قال : اكتب سم الله الرحمن الرحم مخاطب علياً . ثانيأ: 
اكتب بإسبمك اللهم . ثالثأ : أكتب هذا ما صالح عليه ممد بن عبدالله . وغني 
عن البيان أن أكتب » فعل أمر. والفاغل مستتر وجوباً تقديره أنت.والمخاطب 
علي » كا هو جلي . 


010 11 ات 
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الس>رة ادا 


جاء قبا : 
1 لاغعامت قرش سعة الأصحاب له عله #رد عتدما جاء الخر 
بقتل عثان ‏ خافواء وأشار أهل الرأي بالصلح.عل أن بر جع ويعود 
وذهب يحدثنا الشيخ الحابي عن تفاصيل الحديبية حتى أتى على 
الفروط الى اغترظما ستفئل وناك عا كر كز تعقاء ع إتفباء 
عمر أبا بكر والرسول يَكَه . ثم ذكر رواية اخرى . 
الخ. ثم أتى أيا بكر . 
ثم دعا رسول الله ينه على بن ابي طالب لكتابة عقدالصلح»فقال : 
- أي : الرحمن الرحيم - ولكن | كتب باسمك اللهم ٠‏ 
ثم قال اكتب » هذا ما صالح عليه رسول الله » سبيل بن حمرو . 
فقالسبيل: لو شهدت أنك رسول الله م أقاتلك ولم أصدك عن 
البيت . ولكن اكتب بإسمك واسم أبيك . وفي لفظ : 


11# 


١/1114. ممنم»‎ 


واسم أبيك . 


فقالرسول الله عله لعلى أمحه . وفي لفظ : أمح رسول الله . 
فقالعلى : ما أنا بالذي أمحاه . وفي لفظ : لا أمحوك . وفي لفظ : 
ثقال : أرششه ..قأراه إياه . فمحامرسول الله عي ببده الشريقة: 


وقال: أكتب ؛ هذا ما صالح عليه محمد بن عبدالله » سبيل بن 
عمرو . وقال: أنا رسولاللهوإت كذبتموني . وأنا محمد بنعبدالله 
أه. ملخصاً . 


| وقد رأيت ان الشيخ على برهانالدين الحبي قد بسط و أبان] كثر 
من إبن هشام (رحمه الله ) حيشقالء ناقل عن الرسول يه في خطابه 
«أرنيه» أي: كانه قوسول الث فوقا ناد إياقا ٠‏ سام سول انق 
سده الشريفة . ثم وجه الخطاب لعلى مرة أخرى» وقال: اكتب 
هذا ما صالح عليه محمد بن عبد لله ؛ سيبل بن عمرو ا الخ 
فاون رسال الثة علش را تسل 12 كان الناسناحة أن يقولك 
لعلى «أرنيه» . إذ القارىء لا يحتاج أن يقول اشخص آخر أرفى جملة 
كذا أو كامة كذا . 


1/6[ حل 


1/1010 


فاستمان الأمر» ووصح النبار لذي عشين هن شتيلهة العبارة 

المريحة .من أن الني عليه الصلاة والسلام ماكان يقرأ ولا يكتب . 
05 وفى « سيرة السيد أحمد زيني دحلان » وكتاب « حياة 
سد العرب © لحسين باسلامه . نحو ما جاء في السيرة الخلبية . 
وى كتاب « حماة محمد » محمد حسين هيكل نحو ما ذكره 

١ 1/‏ وفى « مختصر سهيرة الرسول » ْله الشيخ عبدالله إبن الشيخ 


نحو ما تقدم عن أهل السير . وأضاف قائلاً زحمه الله : 


« وفى رواية للبخاري ولسلم : فقال الني يله لعلي امه 5 
فقال : ما أنا بالذى أمحوه . 
فقال لني عله لعلى أرنيٍ مكانها ء فاراه مكانها فمحاه . 
.وكتت :محمد بن عبد الله ©.. أْه .. 
م فأفاد الشيخ عبدالله أن قول الني عله لعلي' انمحه » وجوابه 
ما أنا بالذي أمحوه . هو من رواءة للبخاري ومسا . وهما المشبوران 
بالصحيحين . 
وليس بعد كتاب الله كتاب أصح من صحيح البخاري ومس ٠‏ 
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وأعل الصحيح ما اتفق عليه الشيخان .ثم ما انفرد به البخاري ثم 

مسا . 5 قآل بعضهم :. 

أعل الصحيح ما عليه اتفقا فماروىالجعفي فردا ينتقى 
04 وذكر الحافظ إبنالقيم في « زاد المعاد » في قصة الحديبية . نحو 

ماذكره أهل السير . سوى أنه أبهم الكاتب » ول يذكر إسمهء ولعلى 


ذُللك اشير كة.. 


قال الحافظ إبن كثير في 
« البدايت والنهاية » 
0 : ص بي" 


قال بعد كلام سبق » قال الزهرى : ثم بعشت قريش سبيل بن 
عمرو أخا بن عامر بن لؤي.. إلى رسول الله يِه . وقالوا آت 
محمد وصالحه ع ولا يكن في صلحه إلا أن برجع عنا عامه هذا . 
فوالله لا تتحدث العرب أنه دخلها عنوة أنداً . 
قأئاه سبيل بن عرق .. فلا زاة. رسول[ الف عل مقية:قال : 
قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل . 


2 ا لس 
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ذلما انتبى سبيل إلى رسول الله يَيِهُ تكل فأطال الكلام , 
وتراجعا . ثم جرى بينهما الصلح . 


البخارق لعمرة الخدسة : وذكر رم تب البخارق 57 ذكرهفى 
كتاب المغازى », ثم قال : وقال : أي : البخاري في كتاب الشروط . 
وسرد القصة عن إبن شهاب الزهري » عن عروة بن الزبير » عن 
المسور بن مخرمة » ومروانينالحك . يصدق كل واحد منهها حديث 
ضاحبه ‏ إلى أن قال : غن. عكرمة :. أنه جاء سييل نن عرؤ :قال 
رسول الله عله » لقد سبل لم من أمرك . قال معمر: قالالزهري 
في حديثه: فجاء سبيل فقال : هات اكتب بيدنا وبدنك كتاياً . فدعا 
النبى عل الكاتب. فق ال الني َه اكتب بم الله الرحمن الرحم. 
فقال سهمل : أما الر حمن فوالله ما أدرى ما هطو 8 ولكن 2-7 راسىك 
اللبم » 5 كنت تكتب » فقال المسامون : والله ما نكتبما إلا بسم الله 
الرحمن الرحم . فقال النى َه اكتب باسمك اللبم » ثم قال: هذا 
ما قاضّى عليه: محمد رسولالله.. فقال سبيل: والله لو كنا نعل أنك 
انعبدالله . فقال رسول الله َك والله إنى لرسول الله وان 
كتبعارق. كاحي نس هعد يله 


1 


11.1 ا 


قال الزهرى : وذلك لقوله : « لا يسالوني خطة يعظمون فيما 
حرمات الله إلا أعظيتهم إياها » .. اثتبى المقصود ماه . 
الشروط ». 

ولا يقال أن هذه الرواية مرسلة » لأن مروان لا صحبة له . وأما 
المسور وإن كان صحابياً فإنه م يحضر القصة . لآنا نقول ادتج كثير 
من العاماء بالمرسل . 

وثأنيآ : ان مرسل الصحابى مقبول على الصحيح الشهور » الذي 
قطع بهجمهور الشافعية » وجماهير أمسل العام . وأطبق الحدثون 
اللشترطون للصحيح على الاحتجاج بهء وإدخاله في الصحيح . كا في 
قواعد التحديث . 

وثالثا : أنهقال في فتح الباري . أن امون ومروان قد سمعا 
جاعة مق الصحانة قد قيى! هد القامة م كمس +وزعفاق # وعلى » 
والمغيرة » وأم سامة » وسبيل بن حنيف.ووقع في نفس هذا الحديث 


- عبدالله . وبهذا تعلم أن الرواية التي في عمرة القضاء - التي احتج بها الهندي » 
وقبله الباجحي ومن وافق-ه » وسوف تأتى - لا تناني فده الرواية . بل هذه 
الرواية تفسر تلك . 


ب ارايت 
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ما يدل عل أنه سمع من عمر . 

ثم ذكر الحافظ عتما ح_اء أي حددل رد الى 0 :5 وقال 
عمر : فأتيت النى يرنه فقلت : ألست ني الله حقا.هذا مما يقوي أن 
الذى حدث المسورومروان دقصة الحديسة » هو عر بن الخطاب : 
وإذا ثبت السماع » فقد صار الحديث متصلاً غير منقطع . 


قال « درمنغام الفرنسي » فى كتابه 
0 


و كان يل 4 


الفصل الثاني والعشرين تحت عنوان « الحديبية » 


20 قال : « والمسامون كانوا يتأهبون للقتال ' أتاهم من أخيرهم يأن 
عثان لا بزال حيّا. وأنه آت مع مندوب منقريش لامفاوضة» أرسلت 
تروقل سميل يو عرو اليترض غل النى ل الصيلح + 

وذكر الكاتب ماذكر كتاب التقين .إلى أن قال:“قال شييل: 
لو شبدت أنك رسول الله أقاتلك. ولكن اكتب إسمك وأسم أبيك. 


. ترجمة هبد عادل زعمتر‎ )١( 
عندما بلغهم أن عئان قد قتل . جمع الني صلى الله عليه وسم > أصحابه‎ )( 
:! تخت شجرة #.ويانعوة عل :الموت . :ؤقيل :“علق أن لا فووا‎ 


لك 


1/1 11. 


فقال النى عد : أكتب هذا م صالح عليه محمد بنعيد الله ؛ 
سهيل بن مرو . 


وافق النى مَلِنه على هذا التعديل الشكلى لينال ما بؤده من الأمور 
الجوهرية . فلم برض على أن يمحو كامة «١‏ رسول الله » ما طلب 


21 


سبيل . محاها النى بيده الشريفة » . 


وقال : « اتيين دينيه الفرنسي » فى كتابه 
0 


فصل رسو لي أنثه 9 


تحت عنوان « معاهدة العديبية » 


١6‏ عندما ذكر بحيء سبيل؛والإتفاق على الشروط ومراجعة عمر.. 
وقالالرسول يله لعلى بعد ذلك اكتب بسم الله الرحمن الرحمم. 
فقال سهيل لا أعرف هذا » ولكن اكتب باسمك اللهم . 


)١(‏ أي : بعد ما طلب من علي أن بريه مكان الجمة * فأراه إباها . ولا 
يضرنا أن الكاتب / يذكر « ارثي إياها » . لآن:السير قد نصت على قلك. قانظر 
كيف يصرح هذا الفرنسي . أن النبي مَلِتَوٍ قال لعلى” : اكتب هذا ما صالح علءه 
مد بن عبدالل » وم يقل ”ا قال الهندي . !! 

(؟) ترجمة الدكتور مد عيد اللم مود » والدكتور عبد الحلم مد » ولد 
المؤلف سنة 1451م » وأحب العاوم الإسلامية » وله عدة مؤلفات منبها : 

كتاب.و حماة العرب. » وكتاب: و الشرق ؟ براه الغرب © . وقد ألف. هذا 
الكتاب حمما كان مسبحماً . 1 


ا 3 


[/| || لملا 


فقالرسول الله ينه اكتب باسمك اللهم » هذا ما صالح عليه 
محمد رسول. الله سهيل بن عمرو » ققال سريل : لو شبدت أنك 
رسول الله أقاتلك. فقال الني يله , اكتب: هذا ما صالح عليهمحمد 
إدن عبد شه سبيل بن عمرو . إصطلحا على وضع الربعن 
الناس عشر سنين ... الخ 


ولو ذهينا تذك رلك أيها القارىء . ما كتبه أهل السير في هذا 
الشان أ كثر ع أوردناه لط ال الكلام . وقد أريتاك مافيه الكفابة / 


٠ أها القارىء الكرم : إقرأ كلام ذا الفرنسي . « فقال الني‎ )١( 
والخطاب لعلىي قطعا - اكتب هذا ما صالح علبه همد ين عبدالله. فترى النص‎ - 
الصريح الذي لا يقدل التأويل ولا المناقشة » بأن الني يلت ل يكتب . وأرنف‎ 
, الكاتب هو : على ن أبى طالب (رض)‎ 

ودرمنغام » ودينسه ؛ كلاههما فرنسمان . وإن كان دينسه فى آخر عمره قد 
أسلٍ . وقد :اذ كر 53ت الملفونائا اعتتل 'الكير وَالتوَار + ولكن الف 
كتايه و حمد رسول الله » قبل إسلامه . 


12 
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فصل 


١4‏ قد سيق أن قلنا » أن ا هندي تمسك برواية في صحيح البخاري 
تدعيماً لدعوأه. 


ووعدنا أن نورد تلك الرواية وكلام الشارحين لبسيان حقيقة 
المرام . وأن لا مستند له . وكل ما في الآمر أنهتمسك بقهم خاطىء » 
ويقول سخيف » ورواية ضعيفة . ووفاءا بوعدنا تقول : 

قد ذكر الإمام البخاري في كتاب الصلح : تحت عنوان « باب 
كيف يكتب هذا ما صالح فلان ابن فلان » وفلان ابن فلان » وإن 
لم ينسبه إلى نسبه أو قبيلته » قال : 

حدثنا محمد بن بشار » قال : حدثنا غندر + قال : حدثنا شعبة 
ابن ألى إسحاق . قال : سمعت البراء بنعازب (رض) قال: لا 
صالح رسول الله مله أهل الحديبية كتب على بينهم كتابا » فكتب 
محمد رسولالله . فقال المشركون : لا تكتب محمد رسول الله . لو 


- 055 الرد الشاني ( ١١‏ ) 
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كنت رسولاً ل ثقاتلك . فقال لعلي"أمحمه . فقال علي ما أنا بإلذي 
أمحاه''' . فمحاه رسول الله عَلِتْهِ بيده الشريفة » وصالحهم عل أن 
بدخل هو وأصحابه ثلاثة أيام'"' ولا يدخاوها إلا يجلبان السلاح ؛ 
فسألوه ما جلبان السلاح؟. فقال : القراب با فيه : 


عا || حدثنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن ابي إسحاق عن 
البراء 5 قال : 


لا اعتمر النى يله في ذي القعدة » فابى أه ل مكة أن يدعوه 
يدخل مكة حتى قاضام عل أن يقي بها ثلاثة أيام. فاما كتبوا الكتاب 
كد عذا ما قاضى عليه مد رسول الله وقالوا تقر تيا فلو 
نعلا أنك رسول الله ما منعناك " » ولكن أنت محمدين عبد الله . 
فقال : وأثا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله » ثم قاللعلي' أمح«رسول 
الله" » . قاللا والله لا أمحوك أبد؟ . فاخذ رسول الله الكتاب . 


)١(‏ إمتناع علي عن حو ما أمره الرسول لعامه بالقرائن أن الآمر ليس 
للاحاب . 

. أي : من العام المقبل‎ )١ 

(خ) ما متعناك : وعند النسائي ما منعناك ييته . 

4 و2 الرفع على الحكاية . ويحوز بالنصب لكونه متصوباً على المفعولية. 

قال الحافظ إبن حجر ووقم في رواية بوسف بعد فقال لعلى أمح رسول الله 
فقال لآ وال لا أعاه أبدا . قال فأرنه » قأراه إياها . فحاه الني مَل بيده » 
ونحوه فى رواية ز كريا عند مسم . 


1 م أحدت 
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فكتب هذا ما قاضى عليه مد بن عبد الله » لا يدخل مكة سلاح 
51 وأخرج هذا الحديث أيضا . في باب عمرة القضاء وفيه : فأخد 
رسول الله الكتاب» وليس يحسن يكتب » فكتب هذا ما قاضى محمد 


أبن عند ألله . 


وأخرج ف « باب الشروط في الج,اد والمصالحة مع أهل ال هرب ؛ 
وكتابة الشروط » » عنعروة إبن الزبير » عن المسور بن مخرمة 
ومروان » يصدق كل واحد منها حديث صاحبه  »‏ وهو حديث 


طويل.-: 
وقد سبق بيان المقصود منه من البداية والنهاية '" لإبن كثير 
رحهة أله تعالى 5 


وإليك 


١1 / 


ذال الذافظ إن يدر قف هلة': قانفق.ريلول اللناعلة الكعاب 
ولدس يحسن يكتب »> فكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبدالله » . 


)١(‏ قد سيق في هذه الرواية » أن النى مثو قال لعلى اكتب مد بن عبدالله 
فراجعه مع التعليق عله تحت رقم ١#‏ صفحة ١47‏ . 


-/ا15- 


1/1010 


أثدت الحافظ كامة « وليس يحسن يكتب » رد] عل من أنكرهاء 
نافيا نسبتها إلى تخريج البخاري . وأيد الحافظ وجود هذه اللفظة 
زادة عل ماسلف:: بالروانة الني أخرجبا النساق : عن مدن 


)١( 


سلوان » عن عبيد الله بن موسى ‏ مثل ما ههنا - . 
وليس يحسن أن يكتب» فكتب مكان رسول الله . هذا ما قاضىعليه 
تم قال الحافظ:وقد تسك يظاهر هذة الروابة أبوالوليد الباجي»؛ 
فادعى أن الني مله كتب بيده بعد أن/ يكن يحسن أن يكتب . 
فشنع عليه عاماء الأندلس فى زمانه » ورموه بالزندقة » وأرتف 
الذي قاله يخالف القرآن . حتى قال قائلهم : 
رأت من شرى دنيا بأخرة 
وقال أن رسول أله قد كتبا 


(1) قدمنا لك كلام الحافظ إبن كثير » وصاحب البحر المحبط »© والقرطي 
عن الباجي وتشتبع العاماء عليه . وقد تَكرر النقل عن العاماء في بعض المواضع 
وتتكرر بعص العيارات لحل اَنَأ كد قِ دقفن القارىء . ولسمان إستنكار 
العاماء لكلام الباجي.و قد تتكرر العمارة ازنادة فائدة خلت عنبا العبارةالسايقة 
ولا يخاو كتاب من تكرار ١‏ 


1 


[/| ل إنا| اللا 


ثم ذكر عن الباجي, أنه لا مانع من أن يعرف الكتابة بغير تعلمء 
مدان نح الإرتياب من البطلين فشكيو مسجترة أخر . 


وذكر إبن دحية أن جماعة وافقوه.م: نهم شيخه أبو ذر أشروي» 
وابو الفتح النيسابورى . ثم ذكر عن إبن كبشة الساولي »عن سبل بن 
الحنظلية ,أت البى ع أمر معاوية أن يكتب للأقرع وعيينة . 
فقالعمينة : أتراني أذه دصحيفة المتامس . فأخدذرسول الله د 
الصحيفة فنظر فيها ققالقه كتب لك غا أمن لك ٠‏ 


مه ١‏ وأجاب اخمبور بضعف هده الاحاديث 1 وعن قصة الحديسة 
بآن القضة واحدة » والكاتب فيباعي . وقد صرح في حديث السور 
بأنعلياً هو الذى كتب . فيحمل عل أن النكتة فى قوله : « فأخد 
الكتا ب ولنس حسن ركتبت » * لسان أن قوله : « أرى إياها » أنه ما 
احتاج إلى أن بريه موضع الكامة التي امتنع على من محوها 0 
لكونه كان لا يسن الكتابة : 
وعل أن قوله بعد ذلك :« فكتب » فيه حذف تقديره:”فمحاها 
فأعادها لعلى فكتب ». 


وبهذا جزم إبنالتين" 


. وبقسة الأجوبة تأي عند 3 كن يم ت المندي‎ )١( 
وق شرح ا عو مار تيا الحديث ا فى الفتح ولكن‎ 
. باختصار‎ 


ا 50 


[/| || لملا 


04 وتقدم للقارىء إخراج مس لهذا الحديث لتنجلي الحقيقة أكثر 
من قبل . 


أخرج مسلم ,عن إين إسحاق»عن البراء. قال: لا أحصرالني مَل 
عتنك البت» صالحه أه ل مكة عل أن يدخلها فيقيم بها ثلاثاً ولا 
يدخلبا إلا يبان السلاح ؛ ولا يخرج ومعه أحد من أهلها . ولا يُنع 
أحداً يمكث بها من كأن معه . 


قال لعلى” اكتب الشرط بيننا . بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما 
قاضى عليه محمد رسول الله . 


تقال له المشركون : لو نعم أنك رسول الله تابعناك » ولحكن 
اكتب محمد بن عبدالله . فأمر علياً ان يمحاها . فال على : لا والله 
لإ أمحاها . فقال رسول الله يلِنّهِ أرنى مكانها . فأراه مكانها فمحاها 
وكتب إنق عيدالل:...أه : 


"| وهل بعد قوله أرثى مكاا » فأراه مكانبا فميحاها » يبنقى شك 
اذى لب فى أمية الرسول » وعدم معرفته القراءة والكتابة .!! 
فلو كان قارثا لما احتاج أن بريه على مكان الكامة » وإذا لم يكن 
غاوة؟ نالقر انه هم بات أولى أن مكون غير عارف بالكتابة . وهذا 
واضح لا غبار عليه . 


1/11 


كا أن هذا بوضح لنا أن قوله : وكتب إين عبدالله . أنه أمر 
علمًا بالكتابة بعد أن محاها بيده الشريفة عندما أراه على مكانها 5 


التووي في شرح مسلم . 


ذكر رحمهالله احتجاج بعض الناس ‏ كالياجي ومن وافقه ‏ 
بالحديث المار » على أن الرسول قد كتب تلك الكامة بيده » وأنه كان 
عل سبيل المعجزة . وعقبه بقوله :« ذهب الآ كثرون إلى منع هذا كله 
قالوا : وهذا الذي زعمه الذاهبون إلى القول الأول » يبطله وصف الله 
إياه بالنبى الآمى » و5وله : «مقيا كمف تتلوا : فق يله هن 
كتابر ..."© الآق . وقوله لله + إن أغة أمية .. » النديت + إلى 
أن قال : 

« واحتجوا بالروابة الأآخرى » وهي : وقال لعلى أكتب همد بن 
عبد الله » انتهى 

فقد ظهر مما أوردناه منروايتي البخاري : وما أخرجه مس » 
أن الرواية التي احتج بها الحندي وقبله الباجي » فسرتها الرواية 
الأخرى للبخاري »كا فسرتها الرواية التي أخرجها الإمام مسلم.وعليه 
فقد انجلى الغبار » وعرف الأستاذ أفرس تحتّه أم حمار . 

. سورة العنكبوت الآية 4غ‎ )١( 


دنا 1 


[/| || لملا 


قال » 


الفاضى عياض فى "كتابه ( الشفاء) 


١17‏ وم معدة اانه ميك الباهرة م جمعةة الله لهامرق المعاررف "ء 
والعاوه'"' » وخصهمن الإطلاع على جنيع مص الح الدنيا والدين ؛ 
ومعرفته فى أمور الشرائع وقوانين " دينه » وسياسة عباده ومصالح 
أمته » ومعرفته ما كان فى الأمم قبله " » وقصص الأنبياء والرسل 
والجمابرة . والقرون الماضية من لدن” آدم إلى زمنه » وحفظ 
شرائعب, وكتبهم » ووعي سيرتهم» وسرد أنبائهم . وأيام" الله فيهم» 
واختلاف آرائبم.ومعارضته كل فرقة من أهل الكتابين 1 في كتبوم. 
وإعلامهم بأسرارهأ » وإخبارهم ما كتبوه من ذلك وغيروه. إلى 
الاحتواء عل لغات العرب » وغريب ألفاظ ذرقما »والإحاطة 


. الجزئية‎ )١( 

(؟) الكلية . 

(#) القواعد الكلنة المتدردة تحته الفروع الجزئية . 

(؛) من أ-والهم ؟ وما جرى لحم من نجاة وهلاك . 

(ه) بهم الدال » وسكون النون > وسكون الدال » و كسر النوت ٠‏ 
وهو ظرف زمان . 

(5) وقائعه الكائنة فيهم من الهلاك والنحاة . 


ا 
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بضروب فصاحتبها . والحفظ لأيامبا وأمثانها . وحكها ء ومعاني 
أشعارها . والتتخصص بجوامع كامها . إلى قبيد قواعد الشرع الذي 
لا تناقض فيه ولا تخاذل فها أنزل علينا . إلى الاحتواء عل ضروب 
العم » وفئون المعارف » كالطب"” » والتعبير » والفرائض » 
والحساب » والنسب » وغير ذلك من العاوم . ثما اتخذه أهل هذه 
امطازف كلامه قبا قدوزة آمو , وزغبارهإلفييات الأتية ' إل 
غير ذلك مما لايعم بعض هذا ء ولا يقوم بهء ولا ببعضه» إلا من 
مارسن الدبرسن”" ومباحثة أهلها عمره » وهو رجل أمي” يا قال الله 
في حه :3 فآمنوا بالله ورسوله الني الأمى ». ل يكتب ول يقرأ » ولا 
عرف يصحبة من هذه صنعته ". ولا نشا بين قوم لهم علم ولا قراءة 


. بكسر الطاء وتثلث‎ )١( 

(؟) كحديث :« إن إبنى هذا سسّد ‏ مشيراً الى الحسن بن على - وسيصلح 
الله به بين فئتين عظيمتين من المسامين ». وقد وقع ما أخبر . وذلك لصلحه مع 
معاوية . و كقوله :« الخلافة ثلاثون سنة . ثم تكون ملكا عضوضاً 6. وكقوله: 
د يوشك أن تتداعى علبك الأمم . م تتداعى الآكة على قصعتها ». الحديث . 
وما أخبر من أنه سبحدث التطاول في البنيان » وكثرة القتل » وششرب الخور» 
ولبس الحرير » ومع الزكوات..الى غير ذلك مما يطول بمانه ويعز إستقصاوًه. 

(عا) دوام الدراسة . ١‏ 

(؛) بمصاحمة أهل الدراسة والكتابة والقراءة . 


ا 2 
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يشىء من هذه الأمور . ولا عرف هو قبل" بشيء منها ".قال الله : 
اوساتكدط خأزاسن لله وتاي وار لاق يليا ار لزاب 
المبطاون " 


207 ولا وجد الكفرة حيلة في دفع ما قصصناه إلا قولهم : « أساطير 
الآولين » « وإِما يعامه بشر ». وقد تولى الله جوابهم بقوله : « وما 
كنت تتاوا من قبله من كتاب » . 5 رد عليهم في الابة الثانية بقوله: 
« لسان الذي يلحدون إليه أعجمى » وهذا لسان عرب مبين». 


ثم ما قالوه مكابرة للعيان.فإن الذي نسبوا تعليمهإليه»إما سامان 
أو العبد الرومي . وسامان نما عرفه بعد الحجرة ونزول كثير من 
القرآن . وأما الرومي فكان أسل » وكان يقرأ عل الني عله . وقيل: 


. قشل بعثته ودعوى ذموته‎ )١( 

(9) من أمور القراءة والدراسة والكتابة . 

(+) قال العلامة على القاري . من الكتب الإلهية وغيرها . 

) 4) قال على القاري . والخحاصل أن صدور هذا النور » وظبور هذه 
الأمور على بد الآمي” قو مدنا © وأمبر كراعة 4 وأبعد شببة مما لو ظهر على 
بد القارىء الكاتب »6 لاسما . قد كان :نحصل الإرتياب لأهل الكتاب » لكونه 
الى الاهي: الذي يجدونه مكتوباً عندم في التوراة والانحبل . والمبور على أنه 
علد ل يكتب . وقدل : كتب مرة واحدة » وهو قول الباجي - يشير إلى 
صلح الحديبية ‏ . 


85ت 


1/1 11. 


ظ , ظ 01 
بل كان النبى لس عتالج نكن المروة !! وكلاهها اعجمي اللسان 
و ثم التمرعجاء والخطبساء 8 انحوي تلخيص و تفسير نسار ٠‏ 


إعتراف الباجى باستمرار أمته وَل 


ا ما أن العلامة الباجى هو أول من 7 ذليك الزعم الخاطىء 0 
وقلده بعضهم » وصار كلامه ذريعة لبعض الضالين والمضلين الزاعمين 
نفي أميته يله . فها أنا أنقل لك أيها القارىء كلام الباجي . لتعلم 
أنه وإت قال ما قال » فلل يخرجه عَكهُ من حيز الأمية » بل صرح 
بأمعهعلية الصلاة والسلام : 


فال : 
في نفح | لطيب 
ج:؟ ٠‏ 11/1 


08 بعد كلام سبق حول ثورة العاماء على الباجي وحكهم عليهبالخط 
فها زععه من كتابته مله جملة « عمد بنعبدالل » في صلح الحديبية . 
قال : صنف ابو الوليد الباجي رسالة بيّن فيها إذ ذاك أنه غير قادح 
في المعجزة . إذ من عرف أن يكتب إسمه فقط ليس بخارج عن الآمية . 
)١(‏ أي سامان والرومي . 


عدا ةهة6 ابت 
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لآنهلا يسمى كتار؟: وجماعة من الاوك قد أدمنو اع كتاية العلامة ‏ 
ولثم أميون . والح للغالب لا للصورة النادرة . أه . 


20-65 ولا تكلم أبو الوليد في حديث الكتابة نوم الحديبية . الذي في 
البخاري » قال بظاهر لفظه . فأنكر عليه الفقيه أبو بكر الصائغ 
وكقياه + ناته الكشب " ع الر هو لا تله وو أنه كدي اللقران 


وقال 
القاضى ابو الفضل عاض : 
ا حدثنا مد بن علي المعروف بين الصيقل الشاطري من لفظه ؛ 
قال: حدثنى أبو الحسن بن مفوز قال: كان أبو محمد بن أحمد بن 


وكان يميل إلى مذهب الباجي في جواز مباشرة الني مَيله الكتابة 


(1) لعله بريد التوقسم . 
(؟) بفتح الكاف » وسكون التاء 1 مصدر كتب : 


12 
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بيده في حديث المقاضاة 2 الحديسة » عل ما جاء فى ظاهر بعض 
الروايات ويعجب به» وكنت أنكر عليه . 


فاما كان بعد برهة أتاق زائراً عل عادته . وأعامنى أن رجلاً من 
اخوانه كان نبرى في النوم أنه بالمدينة » وأنه يدل المسجد فيرى قبر 
البي عَلِلّهُ أمامه؛ فتحدث له قشعريرة وهيبة عظيمة » ثم يراه ينشق 
ويميد ولايستقر » فيعتريه منه فزع عظم. وسألني عن تعبير رؤياه: 

فقلت : أخشى عل صاحب هذا المنام أن دصف رسول الله بغير 
صفته » أو ينحلهما ليس له بأهل » أو لعله يفترى عليه . فسألني بالله 

قلت : من قول الله «تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض 
3-7 5 م 
ومتخر الخبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينيغى لارحمن أنتف 
تخد ولدا ». 

فقاللي لله درك يا سيدي . وأقبل يقبل رأسي وبين عيني » 
ويبي مرة ويضحك أخرى . ثم قالل : أنا صاحب الرويا وأسمع 
قامها يشبد لك بصحة تأويلك . 

قال : أنهما رأيتني في ذلك الفزع العظيم كنت أقول: والله ما 
هذا إلا أننى أقول وأعتقد أن رسول الله ينه كتب . فكنت أبكي 
وأقول : أنا تائب با رسول الله . وأكرر ذلك مرارآأ فأرى القبر قد 


م 0-0 22 
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عاق | ل شيعه الا وسكي ناس قلت . 
ثم قال لي : وأنا أشهد أن رسول اللهما كتب قط حرفا » وعليه 
ألقى الله . 
فتقلت : الحمد لله الذي أراك البرهان » فاشكر الله كثير؟ '''. اه.. 
8 تقال إبن الآبار: حدثني بهذه الحكاية ابوالربيع بنسالم_بقراءقٍ 


)١(‏ لا يقال أن الرؤيا في المنام لا تكون حجة يعتمد علبها » فاماذا يأتي بها 
المؤلف كنستند له . لأنا نقول : ل نورد هذه الحكاية لنجعلها حجة ودليلاً » لأن 
الأدلة على ما أردناه كثيرة تفوق العد » وقد سيق كثير منها » وإِنما القصد من 
إبراد هذه الكانة . أولا ٠‏ الاستشهاد مها ودع الآدلة 0 وثانيأ ة لسان 2 
نسبة القراءة والكتابة إلمه ‏ حتى في صلح الحديبية كا قال الباجي - ولو مرة 
واحدة » أمر منتكر » واستنكاره قد كان مر كوزاً فى فطر الناس. وكان العاماء 
ولا“زالوا متفقن عل إنكار هذا الأمر واستشاعة © ويخطئة قائلة . خحتئ كان 
هذا الراق مضمراً المل لقول الداجي » فرأى ما رأى وعبر الرؤيا ذلك العام 
الجلبل . ثم أقر الرائي أنه تاب تما كان يمبل إلبه » مع العلم أن قول الباجي ومن 
وافقه » الخطب فيه سبل لكونهم قالوا : كتب مرة واحدة » وأنه كان على 
سدمل خرق العادة . ول يقولوا ما قال حضرة الآستاذ . ومع ذلك فانظر موقف 
العاماء واكتداد نكيرهم » وإعلان غضببي ومقتهم وسخطبم على الباحي ومن 
وافقه.. فماذا يكون موقف عاماء المسامين الموم » من هذا الرجل الذي نسب الى 
الرسول معرفته القراءة والكتابة قمل النبوة . وأنه كارف مثقفا قبل النبوة . 
وكان بدير مدزسة »؛ الى ره أتى من الببتان والإفتراء . وخالف اجماع 
القن اعد خجقلة مي اشيرق إعد ١‏ اله زر رله واحداء الدين . 


حك ات 


١/1116. محم‎ 


عليه - عن الكاتب ابي بكر بن عبد الرحمن بن مغادر- قراءةعليه - 
عن القاضي ابي حفص |مه بن عبد ال رحمن بن جحدر» عن ابي 
الحسن طاهر بنمفوز قال : كات أبو همد ... الخ » وهي أتم من 
هذه . اه . 

وإذ سمعت ما تاوناه عليك من كلام الباجي» ونكير عاماء الشرق 
والغرب عليه ؛ عرفت مدى وم قول الهندي . وتبين لك أن قول 
هذا السايق لايصلح مستمسكا لآنه ل يبنه على أساس متين » وم 
يؤدده يحديث أو آى من الكتاب المستبين . وعليه فقد بطل قول 
المندي . وزهق باطله . إن الباطل كان زهوقا . 

9 فإن قيل : إن الباجي كان من أكابر العاماء وقد أخذ بظاهر 
روابة البخاري » ووافقه بعضهم . ولا يضرنا ويقدح في قولنا أن 
الميور خالقة .:وليس بلازم أن يكو نالضواب مع الجبؤرء والخطأ 
قد يلازم من خالفهم . إذ كثير؟ ما نرى أن الصواب حليف من 
يخالف اجمهور . 

فالجواب :. 
أن الآمر كذلك ؛ ولكن أبو الوليد الباجى «رحمه الله » لم يستند 
إلى ذليل من القرآن العظم » ولا إلى سنة صحيحة . قال الشاعر : 
ولدس كل خلاف جاء معتدرأ 
إلا خلافا له حظ من النظر 


شرا 1 5 


1/1. 


إذ كل ما اعتتمد عليه هو روابة للبخارى. وهذه ممولة علىالرواية 

الالشرق- #اسيق غميز هوقب وْمَعما القرآنالكريم يصف النبي 
بالأمى في آيتبن كرعتين من سورة الاعراف . 

وأحوال الرسول التى شاهدها أصحابه قد دونت وسجلت 
صغيرها وكبيرها . من جين الولادة» إلى حين الوفاة» ترد علىالباجي 
وأضرابه » وتزهق باطلهم » وتجرف أسسهم الواهية » ودءواه بأن 
كتائته معجزة أخرى » قد ردها السبيل بما أسلفناهوفي قوله » فتعم 
بإب لمفسدة كبيرة . وهى فتح باب الطعن في نبوته . بأنه كان يعرف . 
الكتابة ويكتمبا . 

وبالفعل . فقّد حدث ما خاف من مغنبته العاماء السابقون . فقد 
بلينا ببعض المستشرقين وتلاميذم » ومن تأثر بكتاباتهم . فقد طفق 
هؤلاء ببثون مثل هذا القول الشاذ » والرأى الفاسد . ومعلوم أن 
فيه تكذيبا للرسول + ونسبته إلى .الخيانة.. إذكان يعرف الكتابة » 
ومكتمبا . حتى يتمكن من دعوى النبوة . وأنه أتى بأبلغ الكلام . 
والخال أنه 7 . 


ويظهر أن الباجى : رحمه الله » لم يفكر في هذا القولالفاسد » 
وكان من جراثه فتح ياب للكاذرين والحاقدين عل ني الإسلام ٠‏ 


ا 


1/1 


فصل 


ادل والباجى وأمثاله باعي الرشول كتنب فى اضلح 
الحديسة » عل وجه المعجزة. أداهم فبمهم إلى ذلك من روابةالبخاري 
فى عمرة القضاء » وحبهم للرسول عليه الصلاة والسلام » وتكثير 
المعجزات له.ول يعاموا أنهم بإثباتهم هذا يفتحون البابعل مصراعيه 
لأعداء الإسلام ‏ 5 سبق في المقدمة وكأنهم لم يدركوا أن أكير 
معجزة له يله هو : القرآن العظيم . 


ذلك بنات,الله جل وعلا » جعل ثبوة محمد مله ورسالته؛ 
قائة على قواعد العلم والعقل في ثبوتها . وفي موضوعما . لآن البشر 
قد بدأوا يدخاون فى سن الرشذ والإستقلال النوعي . الذي لا يخضع 
عقل صاحبه فيه لاتباع من تصدر عنهم أمور عجيبة . مخالفة للنظام 
المألوف فى سنن الكون . بل لا يكل ارتقاؤهم واستعدادهم العقلي مع 
هذا الخضوع . بل هو من موانعه . 


فجعلصحة نبوة خاتم النبيين » عين موضوع نبوته . وهو 
كتابه المعجز للشر» ببدابته؛وبعلومه» وبإعجازه اللفظي والمعنوي» 
وبأنباء الغيب الماضية » والحاضرة » والآتية فيه . ليربي البشر على 
الترق فى هذا الإستقلال إلى ما هم مستعدون بهدمن الكال . 


570000 الرد الثاتي )١1١(‏ 
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هذا الفصل بين النبوات الخاصة الماضية » والنبوة العامة الياقية. 
قد عبر عمه الب عل نقوله : « ما من الأنبياء من ني إلا وقد أعطي 
من الآيات ما مثله آمن عليه البشر» وما كان الذى أوتيته وحياأوحاه 
الله إلى". فارجو أن أكون أكثرم تابعا بوم القيامة ». متفق عليه . 
من حديث أبى هريرة . اه . من الوحيى امحمدي . 


2101 وهذا لاينافى أن اللهتعالى قد أكرم رسوله خمدا ويه » بكثير 
من المعجزات . كنبع الماء من بين أصابعه؛ وتكثير الطعام لهء 
وإخبار ذراع الشاة المسمومة له » وإنشقاق القمرء وحنين الجذع إلى 
غير ذلك من الآبات الكونية والحسية . 


ولكن . المعجزة الك برى الباقية ما بقى الدهر . والتي عليها 
المعول .هي : القرآن العظيم الذي تحدى الله بدأئة البلاغة »ورؤساء 


اب الى 0 عرة 0 11 جا 7 5 
«وإن كنم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة 
8 5 سمه 0م 0 11 و بثثوة سم ات 
من مِثْلِه وآدعوا شبداءم .من دون ألله إن كنم صادقين . 


ا 233 


إن ل كقملوا .ولن تَفعَلوا فاقوا آثثار الي وقودفا 
ألناس والتجارة عدت ا نا 


. 54 - 7 سورة البقرة الآية‎ )١( 


- 1 
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مان 


؟/11 ومن الممتحسن جداً أن ننقل ما ذكره بعض الفضلاء »2 الدين 
عنوا بدراسة السيرة النبوية وكتابتها . في خصوص أمية الرسول » 
والرد عل من نفاها بأدلة قاطعة » وبراهين ساطعة . يخضع لها كل 
ذي فهم سليم » وفكر نير . 

ففن أولئك الفضلاء : الشيخ محمد رضا مؤلف كتاب« خمد 
رول الله »© . ققد ذكر فيه فصلا خاصاً فى أميتة عي »وأتى بكلام 
نقيس : فريد:ق بائة . لذا رست أن أزين هذا الكتاب فاقس إلية 
الخاجة من ذلك التصل المع + الذى تيع به عرق كل, مكناغب 
ومعاند » وكفور وجاحد . وألقم المعارضين صخرا . 


وهاك ما قال نحت عنوان « الني الآمي » : 


17 أولما أنزل عليه تَيْنّه من القرآن « اقرأ »5 صح ذلك عن 
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عائشة . وروي ذلك عن أبي مومى الأشعري » وعبيد بن مير . 
قال النوويى : وهو الصواب الذي عليه اجماهير من السلف . 
قال الزجاج : الآمي الذي على خلقة الأمة لم يتعم الكتابة فهو 
عل جبلته . وفي التنزيل. العزيز :” متهم امون لا يعلمون 
أ الكتاب إلا أمانى ا" 
فُعنى الأميين فى هذه الآية: الذين لامعرفة لهم بقراءةولا كتابة. 
قال أبو إسحاق : معنى الأمى » ا نسوب إلى ما عليه جبلة أمه. 
فكأنه نسب إلى ما ولد عليه . أى : عل ما ولدته أمه عليه . 
وفى الحديث : « بعثت إلى أمة آفية ؟.. 
شيل لعي 0( الأميون : لإن الكتابة كانت فيهم عزيزة . 
هذ معنى كلة ‏ أمى » في اللغة العربيه . وهكذا كارنف 
تَفهمها العرب . 


قال الله فى سورة الأعراف : « الذين يَتبِيعونَ الرسول 


)01 سورة البقرة الآية 74 . 


حا 0ك 


1/1 


مت 25 


لني المي ؟ الذى يجدو نه رايا لقيو انار واالاي] 6 
وقال : وها كلت كارا هق قئله .من كتابر ل كالية 


١ ملك‎ 


با انتب فى بيبانا 


1) 


1/4 وذكر ما ذكره الفخر الرازى فى تفسيره . تم قال : وق 
طالعتما كتبه الذن تعرضوا لهذا البحث من الافرنج الذين ترحموا 
حياة النبي يل نوجدت تخبط مدهشا . 


فقد بحث الاستاذ « نولدكه » الآلمانى في كتابه ( تاريخ القرآن ). 


هل كان النى عَب يعرف القراءة والكتابة ؟ فلم بجزم دسىء . 
بيد أنه زع أن لفظة « أمى » المذكورة في القرآن » لا تدل على أنه 
يجبل القراءة والكتابة . بل تفيد أنه لا يعرف الآسفار القدية '" 


200 والثابت من التاريخ والقرآن والحديث » أن الني عله ماكان 
يعرف القراءة والكتابة » بالرغم من أن بعض المستشرقين يحاولون 


(1) قد سبق النقل من تفسير الرازي هذه الآية . فقرة رم ١١“‏ . 

(؟) جاء فى السؤال الذي أرسله السائل » و كتينا هذا الكتاب جوابا له . 
أن الأستاذ الهندي فسّر قوله تعالل : ه وما كنت تتلوا من قبله كتاب » : 
الكتب السماوية . وهي التي عبر الللانى عنبا بالأسفار القدعة . يعني التوراة 
والزبور والإنحمل . فانظر مدى تأثره بالمستشرقين» وتفاسيره المعوجةالمنحرفة. 
لما بريدونه من غرض غير شريف » و كبد مكشوف . 


عو هنا ا يد 


1/1010 


أن يثبتوا عكس ذلك . من غير برهان.وإنا هم يستنتجون بعقوطم. 
بأنه ما كان يعم القراءة والكتابة . 
يتظاهر دأنه يج, لالقراءة والكتابةى يجعل إنشاء القرآن معجزاً !! 
فيل بعد ذلك تعسف ؟؟ 
5 لو كان رسول الله عله يقرأ ويكتب » لتحدث بذلك أصحابه 
أو أعداوٌه . ولما أمكن أن يكون سرأ مكتوما طول حساته 5 
على أن المنصفين من مؤلفي الآفرنج وفلاسفتهم قد اعترفوا 
أ 
210 ولا كان رسول الله ظِلهِ أميًا » احتاج إلى كتاب يكتبون له . 
وقد ذكرم الحافظ أيو القاسم بنعساكر » في « تاريخ دمشق 2 . 
وروى ذلك كله بأسانيده وهم : 


١-أبو‏ بكر الصددق . ا؟ عير دن الخطاب 1 "' -عمان دن 


. سنفرد عنواة) خاصاً نذكر فيه اعتراف منصفي الإفرنج بأميته‎ )١( 
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مسامة . /- إبان نن سعيد بن العاص. 8 _ثابت بن قيس. 5 خالد بن 
الولِيد . ٠١‏ عبد الله بن زيد بن عبد ريه . ١١_المغيرة‏ بن شعبة . 
؟ ا - على د بن ألى طالب . 1 - ألى بن كعب بن قيس . 14 - معاوية 
ابس أ سفيان - 18 _اللرقم بن ]ني الأراقم, :10 شالد.ين سعيد ين 
العاص . ١٠‏ حنظلة بن اأربيع . 6 - عب دالله نن الآرقم . 
4 العلاءنن عتبة . *؟ ‏ السجل . "١‏ شرحبيل بن حسنة ٠‏ 
وقالوا : وكان أكثرم كتابة زيد بن ثابت » ومعاوية . 


206 وفىغزوة أحد كتبالعياس سوكافيكة . إلى البى عل كتابا 
لا نابي بلدا يد اسان راسي الايد 
مع رجل من بني غفار 2-0-0-8 


)١( س.‎ 


فتمرأه عليه . فاستكم أبيا 
فأوكان النى يعرف القراءة لما دفع كتاباً يحوي أخبارا سرية إلى 


11/5 قال زيد بن ثابت ( رض ) : كنت جار رسول الله فكان إذا 
نزلعليه الوحي » بعث إلى فكتبته له . 


)١(‏ راجع السيرة النبوية للسيد دحخلارن د اص 8ه؟ . ط ب الوهيمة 
والسيرة الحلسة دخ ص 444 ط. ب مصطفى البابىي الحلى : 


ا 


[/| || لملا 


ْم والذزع يعضم اناكي اث كان يتلو الكتب الدينية القديمة » 
يمس 0 مكياات 2 ذم يكن في 
ومن الو كد أنه ما كان يعرف أى لغة من اللغات الأجنبية . 


20-١‏ وقد قيل أنه لام اقتبس بعض تعالم المسيحية أثناء سفره إلى 
الشام عندما كان يتاجر . وبدهي أن التاجر العربي الذي لا يعرف 
اللغة الآرة والمونانية»كان يتعذر عليه الحصول عل معاومات دينية 
مح مسيعى القام. 

أما الذين كانوا يتكلمون العربية من هؤلاء ا 
كانوا جبالاً أميين . 

0-67 وأماماقيل من امات 0 جزءاً من الكتب 

المسيجية إلى الغربية ققير ختتمل للج 7 

ومع ذلك يزعم ( درمنغام ) في كتابه ” حماة محمد » أن ورقة 
ترجم الأناجيل إلى العربية 1 . وهذا زعم لا أساس له » إنما هو 
بحرد ظن . 


)١(‏ راجع الجزء الثاني من كتاب ( تاريخ القرون الوسطى ) لجامعة مبردج 
ص ٠6‏ > 0 
(؟) وأي عل في الأناجمل ؟ وماذا فيها من الأحكام المدئية والجنائية » - 
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م١‏ فالمستش رقو نالذين زعوا أن رسول الله عل كان يعرف القراءة 
والكنانة عضو الظرف عن الآيات الى صرحت يانه كان أميا.. 
ذلك لأنهم وجدوا أن القرآن معجز ؛ ويحتوي عل قصص الماأضن ؛ 
وعل شريعة عظيمة فاقت كل الشرائع . وه عظات بالغة , وحم 


وأمثال رائعة . 


م يستطيعوا أن يضعوا شريعة للناس ؛ كالشريعة الإسلامية »ولا 
آداباً وأخلاقاً كالآداب والاخلاق الواردة في القرآن. 


هذا العم ؛ وكيف كان أميا ؟ : 


04 فإن قيل لهم هذا دليل على نبوته يَِلَهُ » وأنه كان بوحى إليه ؛ 


-والاً<وال الشخصمة » والعقائد النزمة ؟وكل ما فيها بعض مواعظ »وطرف من 
سيرة المسبح كتبها بعض التلامسذ » وما في هذا الإنخيل قد ينقض بعضه الإنخيل 
الثاني » مما يدل على أنه كتب بعد المسبح بمئات السنين . كا أن فيبا الحلول 
والنثليث والتجسم » ور كلة العبارة - كا لا يخفى على كل ذي عقل سلم - ومن 
بقارن بين القرآن وبين الإنخيل يعل عاما جازما أن لا نسبة بينها أبداً '. بل من 
بقارن بين الإنخيل وبين أحاديث الرسول يزى البون الشاسم الذي نسيته كنسبة 
الغبراء إلى الخضراء . فكيف يقال مع هذا أرت الرسول مَلِنَِ استقى معلوماته 
من تلك الأناجمل > أو مما سمعه من الرهباى المسبحيين » والحال أنه لا أثر 
في القرآن ولا في كلام الرسول من ذلك . 


11 بت 
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لم يساموا . لأنهم لو ساموا بنتزول الوحي عليه عء لزمهم التصديق 
رسالته . وتخلصا من هذا الأزق » نقوا عنه الآمية» وقالوا أنه 
كان يقرأ ويكتب » ويتاو الكتب القديعة . 

أقروا أنه كان أفياً» وأ ذلك يطايق ما جاء في القرآن؛ قال قائلبم» 
إنه كان يخفي أمره » ويكتم عن الناس جميعاً . حتى عن زوجاته 
وأولاده وجميع أصحابه غلمه “اقفر امقوالكمانة:: 


وهذا قول مضحك » لآن الذي يقرأ ويكتب لا بد أت برأه 
أحد . بل براه كثير من الناس . فإن هذا أمر لا يمكنه إخفاوه ؛ 
كالأكل والشرب . 


هذه هى الحقيقة . وهذا ما نعتقد » وما يجب أن يعتقده كل 
باحث ف السيرة الحمدية والشردعة الإسلامية . 


فصل 


5م 0000 عبدالله ناسلامه. فىكتابه: «حياة سيد العرب» جا. 
.. بعد أن تكام عن صلح الحديبية » وإنتهاء الرسول من قضية 
)١(‏ منصوب عل المفعولية ل « يكم » . 


17ت 
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الصلح » ورجوع الني إلى إلى المديئة » وبعد أن أوضحما احتوت عليه 
المدنة وسعة الرضوان . قال : قد أوضحتا كل شيء ء في محله 1 غير 
مسألة واحدة وهي : 

هل كان النى أميا » أم كان يقرأ ويكتب ؟ . 


وذلك لا أمر على بن أبي طالب أن يمحو « محمدأ رسول الله »> 
- يا طلب سهيل بن عمرو مندوب فريش وأبى عل أن يمحوها» 
فقال له رسول الله يله أرنى مكاءا فأراه | إياها ‏ وذكر ما ذحكرناه 
سابقاً من الرواية التى فيبا - وكتب محمدبن عبد الله . 


ثم قال : وكون ااني كتب بيده محمد بن عبدالله ينافي أميته 

أو لا يناني . 
اما إن المسألة لاتحتاج إلى كبير عناء . في كونه عرف إسمه ومحاه » 
وكتب محمد دن عبد الله » وذلك أنه يوجد كثير من الأميين العاديين 
دب تويك سسيلي أممائهم وإمضائهم 
في الرسائل والوتائق. وهم أقل قل ذكاء وإدراكا “وفطنة من رسو لالله. 
فإذا كان كثير من الآميين فى هذا العصر وفي كل عصر يدر كون 
معرفة إسمهم ويستطيعون كتابته . فبل يكون ذلك غريباً لكون 
النبى عرف اسمه » وكتب إسمه ؟!! وهو يلامراء أذكى خلق الله 
أجمعين . فب ذا لاينافي كونه أميا » ولا عبرة بقول من يقول من 


اوت 
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الملاحدة أنه ليس بأمي»وأنه كان دكتب و يقرأ » وددرس الكتب . 
وححنهةه فى ذلك هذه القضية : 


فبؤلاء وأشاللم لاعبرة بنظرياتهم القاسدة » وإحتجاجات6م 
الواهية التي هى أوهى من بيت العنكبوت . والتي لا تنطبق على 
العقلالصحيح ؛ والنقل الصريح . فلو كات عندم مثقال ذرة من 
عقل أو إدراك » لا بنوا نظريتهم عل معرفة الني 2 
إسمه » إنه يقرأ ويكتب ويدرس الكتب » وغير ذلك . 


وإما مثلم كمثل المشركينءلما تلى عليهم رسول الله القرآن ؛ 
وم يجدوا لهم مقرأ من الخضوع إليه . قالوا ؛: « أساطير الآولين 
| كتثيا ؟ ؛ 

فلو كان 5 زعموا من أنه يقرأ ويكتب لما خفى على أحد .وكان 
دونه التاريخ » ونقلته الآمم بعضبا عن بعض » طبقة عن طيقة : 

وأما كون الني أمياً » نقد أشته القرآن وتناقلته الآأمة 
الإسلامية » طبقة بعد طبقة وجيلاً بعد جيل . وليس عل المكابر 
إلا أن يصك رأسه فى أي صخرة شاء ٠‏ وينفخ في أي بوق شاء . فلا 
يؤثر على الحقائق مهما بلغ من الوقاحة والترهات شيء . أه . 


جح 117 حت 


١/1134. ممه‎ 


18/8 


| 


فصل 


ومنهم محمد توفيق صدف : فإن له كلاسا نئيسا : حرا و 
يكتب قاء التنر .. حول : 

فى رسالته الموسومة« الدين في نظر العقل الصحيح » أحببيت 
أن ألخصه لقف القارىء على ما أورده من البراهين الساطعة ؛ 
والحجج الدامغة ) عل إثنات أمسة الرسول» و دهي مأ أدعاه الجحاهلون 
والمفرضون . بعد أنذكر حالة الآمم قبل البعقة النبوية . في كل 
قعة من الأرض » من المشاغبات فى الدين » وتعدد الآراء » وعبادة 
الآأوثان » وإستبداد الملوك وبالرؤساء » وإشتعال ننران الأاروب ٠.‏ 
وف بلاد العرب أدهى وأمر . 

« ظبر فى هذا الوسط الجاهل ؛ والظلام الهالك . الذي يضل 
فيهكل سالك . محمد النى العربي الأمي َيه . ونشأ يتيما فقيرأً ؛ 
لا أب له يبذيه ويربيه » ولا معم برشده ويهديه . 

تصدى المؤلف بعد ذلك للرد على من زعم أنه يل تعلم القراءة 
والكتابة ليدفع ذلك بقوة البراهين التي تقسر الخصم على صدق 


- 2711/7 
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سالعه وعو نا ..وتقضيلةعاغيزممق سائر الآساء والارسلين . 
والى القارىء السان . 

0 أولاً: إن الجمبور الأعظم من أمته كان أميً ‏ إلا نفراً قليلآ - 
فاذا أضفنا الى ذلك يتمه » وفقره وأميته »فلا نجد أي حامل يحمله 
على تعلم القراءة والكتابة. اذ أولى له أن ملي السو لل مع لتلا 
من أت صرق وقيه قا المصول:غل. كيم لاريعرفتة الا القليل 
من جأوره . 

ثانيأ : تعم القراءة والكتابة يحتاج الى زمن ليس بقصير . 
خصوصا فى بلاد ليس فيها دور للعلم . فلو سعى في تعامها لوجد 
مشقة عظيمة”'' » ولا أمكنه إخفاء أمره . اذ لا بد أن يشاهده الناس 
ولو مرة واحدة . مع أنهكان يجاهر بأميته عل رؤوس الأشهاد . 


ثالعاً : لم يعبدعنه أنه كان يماشي احد] ممم أشدين معرفة القراءة 
والكتابة قبل نبوته . 


زابعا : لو كان أحد. من الناسن يعامه» لقدّمهالني عَيك عل أصحابه 


(1) من حبث عدم وجود مدرسة أو مع في بلده ا أحل ذلك 
أن برحل إلى بلد تتوفر فيها وسائل التعلم » والخال أنه فقير ويثم 0 أت 
الكتابة والقراءة في حد ذاتها فيهها مشقة عليه في تعامها . 
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واحترمه احتراما يبدو منه كونه شيخاً له . ولفاهالمعم بذلك لبعض 
الذابى ...ومن الس أته لل يحمصل نفييممق ذلك مظلقا.. 

خامسا : ل يشاهد أنه في منزله أو خاوحة:_ .قمعل الثموة أو 
بعدها ‏ كان يستعمل قرطاساً أو قَاماً في تأليف شيء ما أو تدوينه . 


فلو فرضنا أنه لم يشاهد وهو يتعلم . فيبعد جدأ أن لا بشاهد 
وهو يستعمل القراءة والكتابة فى شئونه الخاصة . 

سادساً : لو كان ابتداً بتعا القراءة والكتابة لا لقصد دعوى 
النبوة لأظبر افتخاره يذلك وجاهر به . 

ولو كان القصد دعوى النبوة » فن البعيد جدا أن يدبر حيلة 
كهذه ولا يظبر أمرها على مدى الزمان. فكيف يتأتى لواحد مثل 
محمد يله في أول نشأته أن يدير هذه الحيلة أو غيرها من السمل : 
5 برميه بها أعداوه ويكتمبا حتى يصير كبلا» ولا يفتضح أمره وأو 
مرة واحدة .!! سبحانك هذا ببتان عظم . 


0١‏ وقول بعض الملحدين : إنه وإن كان أميا لا بد أن يكون ما 
أتى به قد تلقاه من بعض الناس بالمشافبة . 


فالجواب على ذلك من وجوه : 
أولا. سر حصل ذلك التلقى قبل التبوة أو يعدها . 
ا 
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فإن كان قمل النبوة فلا يخاو إما أن يكون في بلاده أو في غيرها . 

ثانيا : فإن كان في غيرها . ف المعلوم الثابت أنه لم يسافر إلا 
إلى الشام مرتين . 

الأولى : مع عمه أبي طالب. وكان عمره إذ ذاك اثنتي عشرة سنة 
قبل أن يبلغ رشده . 

والثائية : فى سن الخامسة والعشرين مع غلام خديجة (ميسرة). 
وفي كلتيها ل يكن منفردا.وم يشاهده أحد من التجار المسافرين معه 
يتلقى العم من أحد ..: وم يغب عن قومه إلا مدة التجارة''. وإلا 
اوغاب عنيه بضع سين + قلت + أو بضع شبور لقالوا له + لعلك 
تعامت هذا مدة غبابك عنا » وهم ل يفوهوا بمثل هذا . مع أنهم كانوا 
يحاولون أن يلصقوا به هذه الشببة ؛ وهى : التعلم من الغير . 

وما الذى حمله والحال أنه لم يوجد من بيه ودرشده لفضيلة 


)01 إن كل نرى لب يعم أن هذهالمدة القصيرة التي استغرقتها ْله الأول 
أو الثانية . م تحكن تتسع لتلقي العم . بل ولا القراءة ولا الكتابة وقد كان 
قٍ الرحلة الأولى قمعا لعمه أبي طالب > ول يكن مدركا فائدة العلم والقراءة ٠‏ 
وف الثائية : كان مشقولاً بشئون التجارة وم يذهب طالبا . وإنما 0 
وم يعهد أنه رحل غير تنك المرتين إلى غير الشام . ومكة لم تكن مها هدرسة» 
ولااحلئاء» ولا تتا + إلا بضعة عش © تعلنوأ القراءة والكتاية قبيل 
بعثته . كا سق غير مرة - من أبن جاءته الثقافة التي زحمها الهندي | ؟. 
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العلم » أن يترك ما ذهب لأجله ‏ وهو التجارة ‏ فى الرة الثانية . 
وهو فى تلك البلاد الأجنبية » ويجتبد في البحث عن عام ليس من 
أمته . ولم يكن على عقائدهم ويذعن له . حتى يبعث في قلبه كل هذه 
التعالم » ويسم له فها خالف معتقد آنائه وأجداده . وإن زعم أن 
ذلك التلقي والتحصيل كان فى بلاده » فهو غير ممكن لأسباب . 
ويتضح من الوجه الثاني وما يعطف عليه : 

ا انه كان يشاهد تعامه ولو مرة واحدة » وحيث م يحصل 
بطلت الدعوى . 

؟ ‏ إن المعم له إما أنه كان من الوثنيين. وهذا لا يمكن أزيعامه 
ما في التوراة والإنجيل وغيرهما من عقائد الموحدين . 

وإما أنه من اليبود . وهذا لا يمكن أن يعامه أخبا المسيح 
وأمه » والإقرار لما بالفضل والنزاهة . 

وإما أن يكون من النصارى . وهذا لا يعلمه أن ينكر لاهوت 
المسيح» ولا الصلب . ولا أن يرمي النصارى بالتحريف في كتبهم . 
ولا غير ذلك مما أتى به القرآن مبيناً تحريفهم » ومنكرأ عليهم . 

؟ أي حامل يحمل هذا المعلم من إجهاد نفسه » وصرف وقته 
في تعليم هذا الأمى .؟ 

ول لم يدع الناس إلى هذه الآشياء بنفسه أو يختار أحدا من 
اشتبر بشعر أو خطابة أو شيء من العم ؟. 


> اا الرد الثاني (؟5١)‏ 
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كاله يس هذا المعم إلى أي أحد بأنه يعلم محمداً أو يهذبه . 
ومأ الذى حمله على إ<فاء هذه ا أألة وكتايما » هذا الكتان المطلق.؟ 

هل ل' يشاهد الني يحترم أحدا قبل نبوته أكثر من غيره » 
أو باوذ به ويلازمه . 5 هو شأن التلميذ مع معلمه ا 

45 ل يقدم هذا المعم وبفضله على أصحابه أو يوصي له 
بالخلافه . و لم بقي معلمه مروسا له »ول يكن رئيسا له ؟. 

1 !' يوجد بين أصحابه من كانيأنف من أن يتلقى العم 
عنه ؛ وضع لأمره» ويذتهى بنهيه .وأين كان هذا المعم حتى ساوى 
نفسه ياصحانه . هذا ولا يعرف أخدييتهم تمتازا بغل ؛ سوبا 
أخذه - بإقراره جميعا عن كتاب الله وحديث رسوله . 

م فإن كان هذا المعل موجودا في عصر النبوة.. فم لم يشتهر 
قبل دعوى محمد » بالعام والفلسفة .؟ 

4 ول أخفى نفسه؟. ول ل يظبر بين العرب حتقى تجاه 

بوأى قريء امتفادمن كمان تعليمه حمد؟ ٠‏ فيا للّه من 
أل تقعصب الذى يعي ضاحية ب ترى الرشدعيا:والعي رشدا. له. 

1 نقد تبين لك ما نقلناه أنه لا يشك أحد في أميته إلا جاهل ٠.‏ 

أو ملحد » أو غبي مخدوع بقول بعض الستشرثين ؛ الحاقدين على 
الإسلام ونبيه . الذين أخذوا عل عاتقبء أن يجلبوا بخيلهم ورجلهم 


- ١76 


مطتمه اكع ١/1‏ 


نحاربة الإسلام وأن بشككوا المسلمين فى عقائدهم » وفي شريعتهم . 
تارة بالافتراء الصريح » وححيناً ينقول أقوال ضعسفة » أو أحاديث 
موضوعة. ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره» ويعلى كلمته ولو كره 
الشركون والكافرون . 

14 ولابأس أن أزددك إيضاحاً وددانا لهذا المرام قائلا : 


أن النى يله الذي كان في صباه * شغله رعى الأغنام.ثم التبعارة 
م التعبد والتحنث بناجاة الله . وقد كلله اليتم وأحاطه الفقر . فق 
تاتى له أن متسل +. وكيف تعام وم بره أحد . وأدن كان هذا ا 
الحتفى طول حياته؟ . وكيف كم الرسول تعلمه ؟. . وإن سلمنا 
كممر 2 » فكيف كم المعام .؟ ولاذا ؟. لي فندبم 
حتى يكتمه . 


ثانياً : أنالرسول عرف بالصدق والآمانة منذصغره .وم يجرب 
عليه قومه ولا كذبة واحدة طول حياته . وعتدما اختلفت قريش 
فيمن يضع الحجر الأسود عند بناء الكعبة.وبالصدفة دخل الرسول» 
قالوا : هذا الأمن وكلنا نرضاه» فحكموه بينهم . فحكم وعدل » 
وأزال الخلاف وحل الوثام . 

فإذا كان مسا بأنه معروف بالصدق . وأدعى أنه أمي »والحال 
آنه قارع فل ررق سادق » وهذا بأظل . الآن الناس جميعيم قله 
أطسقوا عل أمانته وصدقه . 
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١131134. مطتم»‎ 


وقد قام عند باوغه الأربعين بدعوة الخلق إلوعبادة رب العالمين» 
واقزاولآن الغال إل ج15 مضه العاف السية!.مترفاعن كما 
لا يليق به » أمر الناس باستعمال الفكر والعقل » ونهى عن التقليد ؛ 
وحث على النظر فى الموجودات»؛ وأطلق للناس الخرية الصحصرحة , 
وعرع علي التضوع لثير الى واس بالعدلبوالساواة,.واتى قي 
الاخلاق الفاضلة والمعتدلة. والعبادات الصالجحة » والمعاملات الكاملة؛ 
والنادي السلعة د والساية القواقة د وكتر ها هاا الف اليس فا 
إصلاح أبن الاتسان وري من العيوكق: 

فنبض بالبشر نهضة سريعة عالية ل يعبد لها مثيل في التاريخ . 

0015 فبذه هي آ ثار ذلك النى الآأمى الذي اصطفاه الله واجتباه . 
وهذه هي أعماله الشريفة . فماذا يجيب الضالون المنكرون لنبوته ؟. 
أو المنكرون لآميته ؟. 


ومنالمعاوم أن إنكار أميته ذريعة لإنكار نبوته ‏ 5 هو واضح. 


.11 ا 


شهادة بعض اللمسيحيين من الغ ربيين 
والشرقيين . للنى 5 أنه أمي 


57 قال (تتورث سميث ) فى كتابه ( حياة عمد ) ص 5475 . قال 
١‏ 
تبياناً لما قام بأفكاره : 
« إن محمداً لمؤسس أمة ؛ وملكة » ودبانة . وهدا أمر لم بوجد 
وهو أمى لا يعرف القراءة والكتابة. وقد جاء بكتاب مشتمل 
على دستور الشرائع والعبادات » وأخبار الآمم » وهو ذقي العبارة 
من الألفاظ المستبجنة » باهر الحكمة والحقائق . وهو أعظم معجزة 
له . والحق يقال إنه لمعجزة ». 
/2011 وجاء في كتاب «الإسلام» تأليف الكونت هيري دي كاستري . 


ح امإ[ 
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« إن محمداً ما كان ليقرأ أو ليكتب . بل كان 5 وصف نقسه 
مراراً » نبياً أميا . وهو وصف م يعارض فيه أحد من معاصريه . 
ولا شك أنه يستحيل على رجل في الشرق » أن يتلقى الى لم بحيث 
لا دعامه التاس . لآن حياة الشرقيين كلا ظاهرة للعيان . عل أنف. 
القراءة والكتابة كانت معدومة في ذلك الحين ؟ . 


غ1 وقال السلسرقم الاتمليري . توما كازليل. ىكح اب 

الأبطال » بعد كلام سبق . 

« ثم لا ننسى يما آخر وهو أنه أي الني ‏ ل يتلق دروسا 
قل أستاد أنذا , 

ويظبر لى أن الحقيقة هي أن محمدا لم يكن يعرف الخط 
والقراءة » وكل ما تعام هى عيشة الصحراء وأحواها ‏ . 

2-5-2 للك 

« ولما كان رسول الله عَيْنُهُ غير متعم مثل أبناء وطئة:. كاون 
لايعرف القرأءة » . 


-1895 


[/| ل إنا| لناللا 


قال الاستاذ لبيب الرياشي المسيحى في كتابه « نفسية الرسول 
ا 1 0 اليا 
العربى » ص 50-154 . تحت عنوان «الآمى الحكم ؛ والمشترع , 
والقائد » : 
« أعرفت إنسيًا حمل علمنكبيه آثام قومه فطبرهم من 1 ثامهم. 
وحمل في دماغه ‏ ا أراده الفيلسوف اليوناني الأكبر سكين أطن ,.- 
إلى أن قال : 
أعرفت رجلا أميا » وقاضيا عادلآ . أميا يجمع علم التكوين 
البشرى » بعبارة هى كل نشوء الإنسان الكوني وإرتقائه . أمياً 
جباراً في تنفيذ إرادة الله » عفواً وديعا فى مسامحة المسيئين إلنه . 
أمآ عامل عاديا » 19 العيال الذين يحماون أثقالا عل 
ظبورهم . ظ 
وفى ذلك الوقت إماما سيدا » ينذر عظماء الرجال ؛ وجمارة 
الملوك» ويحترم إنذاره . 
أميا وطبيباً . 
أمماً وقائدا . 
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أن ومختزعا ».وخاصا. 

أميا وفيلسوفا . 

إذا كنت لم تعرف ذلك »ء لآنك لم تدرسه أو لم تفبمه » أو لأنك 
م تتجرد من تقاليد محيطك وثرائهه . وزاد ماضيك وآلامه . 
و سيج اتتسابك الطائفي ' أو الإقليمي / أو الوطني 5 أو الجنسي. 
فادرس وتفهم . رد وإن ساعات من جراثم ماضيك . 

إن شئت المعرفة ادرس وتفهم » عل شريطة أن تتطبر في بوتقة 
الإنصاف والعم . 

وإن كانت الحقيقة مطلبك الأسمى » وأمنيتك القصوى . تجرد 
وتطبر »> لتقابل السويزمان " الأول العالمي ظ وتصافح بدك النقية 


يد الرسول الآمين » . 


(1) السوبرمان : أطلقه عظيم كتاب العالم , وأعمقهم فكرأ ( نيتشه ) : علي أعظم 
وأسمى إنسي . نعم على أعظم وأسمى إنسي يعيش بلحمه ودمه وعصبه كالا نسان . 
ويلامس بكمال عقله ودقة فكره جلال الله » إذا ( السوبرمان ) بتعريف نيتشه هو : 
حلقة الوصل بين الرب الرحيم الصبور الحكيم القدير ع والإنسى البشير النذير 
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١‏ قال (شيريل ) عميد كلية الحقوق يجامعة فينا وهو : كاثوليكي 
المذهب ء فى كامة أمام مؤقر الحقوقيين عام 19571 م ما نصه : 


« إن البشرية لتفخر بانتساب رجل كمحمد إليها . إذ أنه رغم 


أميته استطاع قبل بضعة عشر قرناً » أن يأقى بتشريع ستكون نحن 
الأوروبين أسعد ما نكون لو وصانا إلى قمته بعد ٠٠٠١‏ عأم » : 


اعتراف "كا رادفو 


وقد ذكركارادفوء اللمستشرق الفرنسي صاح بكتاب « مفكري 
الإسلاء فى الجزء الثالث منهذا الكتاب..<ياة صاحبالرسالة عَيه ؛ 
وتخرك.فيمامزيد التحري م ودقق أقد التدقيق . .وانتبى إلى 
القول : « بأن محمدا من سن الخامسة والعشرين » إلى الاريعين كان 
كنير التذكر : عادثا ساكنا . وكان هليم تقيا عسن الأخلاق . 
وأنه عندما بلغ الأريعين» وجبت جميع قواه العقلية إلى جبة التأمل 
في جوهر الآلوهية » والبحث عن الخقيقة الدينية . ومذ ذلك الوقت 
أخذ يعتزل الناس » ويخلو بنفسه فى غار يقرب مكة إسمه حراء . 
وكان محمد أميا لا يقرأ » ولا يكتب ؛ ول يكن فيلسوفاً . ولكنه م 


ب- 1/8668 


1/1100 


بزل يفكر فى هذا الآمر إلى أن تكونت في نفسه بطريق الحثف 
التدريجي امس عصدة كات براها الكفيلة بالقتضاء عل 


الوثنبة . ١ه‏ ؟. 


0_5 وقال عبدالله بورق حلاق . صاحب ورئيس تحرير يحلة الضاد 


السورية » قصيدة شعرية » عنواهها : 
قبس من الصحراء شعشع نوره 
ومثشى وف أدرانه عبق المهدى 
بعث الشريعة من عميق ضريحها 
هن توج لأخي يمل عتوية 
من ذا يجاذبه الفخار وقد حمى 
أعحمد والحدد سج يبميله 
ونشرت ذخر الله في أميآ 


بعث الجباد لدن بعثت وجردت 


وأريج فضل عطر الآكوانا 
فرَّعى الحقوق وفتح الآذهان 
نبغاء يعرب حكمة وبيان 
م اللغات وشرف العريانا 


بيحدت ى تعليمك الآديانا 


وثلد 3 ون 7 | الإعانا 
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وتساعد الضعفى وتصفع منبغى 
في مسيحى أجل ممداً 
وأطاطىءال رأ سالرفيعلذ كر من 
ف أباهي باارسول لآانه 
ضَاق الفخار التكر ذكر مد 
إنا حلفنا أن تنصون إخاعنا 


وغدا تزيل العار عن أوطانتنا 


مقعاك فق تزفق البرتانا 
وأراه فى سفر العلا عئوانا 
صاغ الحديث وعم القرآة 
صقل النفوس وهذب الوجدانا 
وهقا فشئف بإسمه إلاذان 
بسياج عز لن مس هوانا 


لنرى الجنوب محررآ وعمانا 


 ١لا/‎ 


1/1 


ينا ها أنا أضع بين يديك شيهاته ودحضها . لتعم اع القارىء مبلغ 
عل هذ الرجل واحتجاجه. وكيف يريد أن .هدم معجزة كبيرة لسيد 
الآنام . ويخالف جميع أهل السام .وآكر الكقان من الوه 
والتصارئى والمحوس والصابئن مثل ' هذه الشببات الواهية ؛ التي 
والتسلح بها في ميدان أهل العم والمعرفة . والإدعاء يأنه قد بلغ 
درحة الدكتوراة » واكتشف من حققيقة هذه المسألة ما خفي على 
جميع'”' المسامين . من حين أن ولد الرسول ينه حتى يومنا هذا . ثم 
نتبع تلك الشبهات بالأجوبة الحاسمة التي لا تدع مجالاً للخصم . إلا أن 
يذعن . إن كان يريد الحق والإنصاف . 


١ » الجار والمهرور متعلى ب « بريد‎ )١( 
. (م) أي : دعواه أن الرسول مَِثرٍ كان متعاما وكاتباً وقارثا قبل النبوة‎ 
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شبهاته المزتكورة في السوئال 
تقوم دعوى الهمندي عل أن الني عله كان مثقفاً ولم يكن 
أميآ » على ما يأتي : 
أولآً : زعمه أن هناك وثائق تتعلق بسيرة الدي َيه لو نشرت 
لدلتعل صدق قوله ‏ أي كونه مثقفاً ‏ . 


ثأنيا : في صلح الحديبية لما ل بواقق سهيلبن عمرو أن يكتب 
( مد رسول الله ) . فامر الني 2َِتُهُ علا بحذف هذه املة » وامتنع 
على" . فحذفها النى كته وكتب بدلآعنها « محمدين عبد الله؟ . 
ثالثاً : أمر معاوية أن يكتب شيئا فكتب . فأخذ الصحيفة من 
دده وأمعن فيها وقال : لقد كتدت 5 قلت لك . 
عد وو سي 
كناب » ل الآية . 7 ييا » الكتب السماوية قن 
حجر وغيره . والمعاصرين كالكتاني من أهل مراكش» وبعض|اطنود. 


ال ا 


[/| || لملا 


ولاك 1ك 


ليرا أما الشببة الآولى » وهى : 

أق هباك بعض وقائق تعلق يسيرة التى كله ..... الخ 

أولاً : أن الرسول يرنه قد ضيطت سيرته وشمائله وأخلاقه ؛ 
وأعماله » وأقواله » فى سفره وحضره . حتى أن الصحابة رضوان 
الله عليهم » اعتثوا كسواكه ونعله . وضبطوا حتى عدد الشعيرات 
البيضاء في لحيته » ودون ذلك في صحاح الأحاديث وحسنها . وي 
كتب السيرة بأسانيد صحيحة وحسنة . مما لم يوجد لغيره من الأنبياء 

ول يذكر أحد من عاماء الحديث . وعاماء السير والتواريخ » أن 

عاما بأنه بعد النيوة » وبع د ما صار له أصحاب يلازمونه ؛ 
وياخذون عنه ما دق وما جل . ويشاهدون أفعاله وأعماله . كان في 
الإمكان أن يذكروا أنه يله كتب » لو رأوه أو سمعوا ثمن رأه . 


-1848 
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وحيث / ينقل أحد أنه كان قارثا أو كاتباً. فققد بان أنلا مستند 
لهذا الزعم الذي ينادي على قائله بالجبل أو التجاهل وسوء النية . 

/ا "٠‏ نيا : كانت الكتابة نادرة . لاسها في الحجاز » وقد سبق أرف 
تقلنا عن ااؤرخينن » أن الكتابة دخلت مكة قبل الإسلام يقليل . 
وتعامها أفراد قلياون يعدون بالأصابع ' ول يكن الني عَيلهُ منبم . 

ثانا : ليت الأستاذ يتفضل ببيان تلك المدرسة التي كان يتعافيها 
أنناء أشراف مكة . ونتحداه 060 ولو مدرسة واحدة ؛ أو 

بق + رابعا : إن أول ما جاءه عَيهُ جبريل الأمين فى غار <راء . 
فقال له اقرأ : قال الرسول عله ما أنا يقارىء . 

فلو كان متعاماً قبل التبوة . لما قال لجيريل ما أنا يقارىء . م 
في روابة البخاري . 

فقد أخبر عَيْلْهُ عن نفسه نافيآ كونه قارثا . فلا أدري أيتجرأ 
فضيلة الأستاذ أن نصدقه ونكذب الرسول . وتكذب الأحاديث 
الوحي ونصدقه ؟ «1» «!». 


(1) بلغ عددم سبعة عشر رجلا . وقد ذكرن في التعللق أسماؤهم رجا 


و 
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يتفومبمثل هذا الكلام الحالف للدين : والمؤدي ' لتصديق بعض 
الكفرة من المشركين السالقين » حيث قالوا كا أخبر الله عنبم:«ولقد 
نعم أنهم يقولون نما يعامه بشى لسان الذي يلحدون إليه أعجميوهذا 
أسأن عربى مبين ». 
ال ع ل ن الذين اكت دا هذا ا 
الخامسا : إن كونه أميا مما لايتطرق إليه شك ولا ريب. كيف 
فنك مدرسةبولامعل ».ولا أستاذ يتعلل عتته: . 
جبريل الآأمين . 
ذلك الكتاب الذى أعجز ذرسان البلاغة والفصاحة والبيان» . 
)١ ! ١‏ ذلك أنه اذا ثدت كونه قارئاً وكاتماً » قد بتطرق الشك > وتقسرب 
الشببة أنه قد قرأ الكتب السماوية السالفة وغيرها » فأتى يبهذا الكتاب بعد أن 
ألف من هنا ومن هنا . وإن كان القرآث العظمم لا يحوم حوله أي شك وشببة . 
لآنه قد أعحز الورى أن نأتوا بمثله أو سورة من مثله . ولككن ذوي العقول 


الضعيفة » والآفهام الكليلة تنطلي عليهم الشببات . ولهذا قال الله :2 وما كنت 
تثلوا من قمله .. » . 


رحا للك 
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من العررت الذيق التعيروا يا: نهم أفصح الأمم وأبلغهم . وقد خروا 
القت جين وعيسزوا عن سعارضته بعد أن داه عدة مرات. 
يا في الكتاب المبين : 

«وإن كنتم قي ريب ممانزانا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله 
وادعوا شبداءة من دون الله إن كنتم صادقين ». 

وقد جاء في هذا الكتاب الجمد من أخبار الأنبياء السايقين ؛ 
وقصص الغابرين ما لا علم له به» ولا لمم . 5 قال الله العظيم : 
6 من أثباه القَيْبر نوحيها إلَيْكَ »ما كنت تعلمبًا أ نت ولا 


١1 


قومك رمن كل هذا قيار لك العاقية [للمتقية تا 


"١‏ سادساً : شهرة امع ريل وما أكون به من العأوم والأحكام نما 
بؤيده كل زمان وكل علم يكتشف . لا برتاب فيهاى إنسان. بل 
بلغت شهرة أميته ما بلغ الليل والنبار وطار ضيتا عثف المسامين 
والكفار » ول ينف الآمية عنه إلا ملعون او كفار . 


81١‏ سابعا ووصقاا ف لاسي لي فود ٠:‏ وَرَنمتي وسعتا كل 


م ا حوفي 


ا اكيم لذن تون ا ألزكاة ورين م 
اتنا يوسوة : التي يعون الربيوك ألني المي الذي 


95 فى ع وا 32 اك" وكام لام بي 
بع مكتويا عند يورا والإجيل... 
)١(‏ سورة هود الآاية 44 . 
1( سورة الأعراف الآية ١60 ١‏ . 
١‏ ام ا اله الرد الثاني )١١+(‏ 
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ومق الواضح أن ارود والتضازئ فللا" أمروا' بتابعتة حيذا 
دعاهم إلى دين الإسلام . وبين لهم كثيراً ثما يخقون . وذكر لهم أنهم 
درنه كدري تعب فى العوراة والإغيل وطق اميه فاوا كن 
أميآ - بل كان مثقفاً ومتعاما قبل الرسالة - لكان هذا أبلغ متفر 

ولو كان قارئا و كاتأ من قبل النبوة- 6 زعم حصرة الاستاذ : 
أو الدكتور - لزالت الآمية التي وضف ,ا في التوراة والإجيل . 

نما أدرى كيف يصدر هذا الكلام المناقض للقران » وللتوراة 
والإنجيل تمن يدعي الإسلام (!!) . 

كمف تصدر هذه الدعوى المناقضة لكتب الله المنزلة » والحال أن 
أكثر البيود والنصارى » الذين كانوا يقاياون دعوته بعدم القبول؛ 
وإظبار اليس - إن والعناد » لم يكوا بعارضونه ولا تكدبوته 
كوتنلنيا . 

فاو م يكن أميا وهو يخبرهم أن التوراة والإنخجيل يصفازن + 
الأمية » اوصفوه بالكذب . وحاشاه من ذلك . ولقالوا : أن التوراة 
والإنجيل لا يصفانك بالأمية . فكيف تدعى ؟. 


وحيث/ يكن شىء من ذلك . بطلت دعوى المهندىق فو إسناسا: 


واجتثت شحرة شبيتة فأضصحت لا قرا رالا 


.- 5 


1 11. 


اننا تأمنأ : قول الله :«و ما كنس تتلوا من ثثله من كتابب :.»01ا2: 
أكبر دليل عل صدق الرسول» وأن الامية من معجزاته اك1الدة؛ 
وأن دعوى المندى باطلة عاطلة . لا مستند ها من نقل ولا من عقل. 
بل تخيلات ووساوس من الشيطان . وقد سبق أقوال المفسرين في 
تسير الآدعا يع عن الإغادج ‏ . 
20 تسعاً: لو لل يكن أمياً لكان كاذياً عندما يدعو اليبود والنصارى 
إلى الإيمان به ويكتابه . 
وهل يستطيع كاذب أن دخاطب سعط الكتاب , والتوراة 
والإنجيل دين أيديهم ! 
تقول القرآن بكل صراحة : « يجيدوته مكتوبا عِندم في 
التوراق والاتجيل »*. أي : حدون وصمه بالامسة : 5 سبق ثم 
بوهم ويمرعهم بأنهم نحدونه بسمونه الواضحة؛ وأنهم يعرفونه 
كا يعر ذون أبتاءهم !! 
وليس من المعقول أن يجترىء على ذلك وهو يعلم كذب نفسه . 
15" عاشرا: سبق أن ذكزنا نقلاً عن كتاب «محمد.رسول الله؟ ما جاء 
)١(‏ وسبق التعلمى على الإحتجاج بالمفروم هن الآية . 


- 1560 مه 


1/1 


43 أن العباسن'بن عبد المطلي ٠»‏ 2 إلى الرسول فغزوة أخدد 
يخبره يجمع قريش وخروجهم . وفيه : أنه دفع الكتاب لابي بن 


كعب فق رأه عليه ذر أجعه . 


1" حادى عشر : ذكر إبن ماكولا : أن قم بن جراشة وفد على الي 
. وروى عنه أنه قال: قدمت عل الني يله في وفد ثقيف » 
ينا . وباقامناق يكت لنا كايا قن فوط قال انا 
بدا ل . ثم اثتوني به . فسألناه فى كتاينا أن يحل لنا الربا والزنا . 
فأبى على «رض» أن مكتب لنا . فسألنا خالد بن سعيدين العاصفقال 
له عل (رض) تدري ما تكتب؟ قال : أكتب ما قالوا ورسول الله 
أولى بأمره . 

فذهمنا بالكتاب إلى رسول الله عَلْنهِ فقال للقارىء اقرأ . فاما 
أكون إلى الربا قالاضع يدي عليما . فوضع يده فقال: :نا ما ا لذب 


آمتوا أثقوا الله وَذَرُوا ما يقى :من الربا" »*. الآنة.. ثم عتاها . 


وألقيت علينا السكينة ف) رأجعناه . 
فاما بلغ الزنا قال :« ولا تقربوا آلزنا إنهُ كن فاحشة وساء 
ا . ثم محاها . وأمر بكتانتا أن ينسخ لنا . اه ( مق “كتاب 
عمش سو ل اذل ) 1 
)١(‏ سورة السقرة الآية . 


(؟) سور الأسمر اااي ا 


0 
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1 ثنى عشمر : لو كان رسول الله ي#إكله يقرأ ويكتب لتحدث بدلك 
أعسايه : آلو القماقة ولا أتكن آرت يكوق سر مكترما طول 
حياته . عام بآن جميع صفات الني َيِه وأعماله قد روته الصحابة 
بالتفصيل . حتى خصوصياته في منزله مع نسائه .. 


على أن المنصفين من مؤرخي الإفرنج وفلاسفتهم قد اعترفوا 
بأميته عله لاق سبق التقبل عن يحضيم " 


ثالثعشر: إن كثيراً من الآنات القرانية تؤيد أميته . وتعزز 
مرامنا الذى من أجله كتبنا هذا الكتاب . وذلك لنفيها عته العم 
والمعرفة . كقوله تعال في سورة هود بعد بعك أنذكر قصة نوح مع 

قومه . 

ف يلك رمن انثلى القتير ترنعييا ليك هما كنك تعلمها 

لك 0 قومل ون كله يها امي :إن العليية لقني ” 

هذا 2 ا 0 مق كملة لعن ا 

)١(‏ وصبى نقلنا عن «تمود توفتى صدق » قد أتى ا رجه الله - بححج 
عقلة “لا تدع مجالاً للنكر» أو يجادل في أممته. وهنها: أنه لو كان كاتبا لشوهد 
يكتب ؤلو مره واحدة . ولشوهد أنه لجأ إلى سك من الناس يحعلم ممه . 

ول ل سير هذا المعم لأحد أن يعم مدا ... الخ . 

. سورة هود الآية ه؛‎ )١( 

(*) سورة نوسف الآية ث8 , 


15 
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5 0 م الج وعم هم 50 5 86 هم 4 7 
وقولة :5 وكذلك ,أوحيتنا إلبك رواخا من أ مر ناها كنت" 
0)) 


تدرى. ما الكتاب. ولا الإمان ا 


5 ب اس م ماب وم هد 2802 2 2 5 )ك2 
وقولة :« قل لو “ثاءة الله ما" تاوثة علبكى ولا أذراكم 
-(»:) 


ع ل اااي © 2:95 د الل ال ا 
إبه . فقد لبيثّت فيكم حمر من قبله أفلا تعقلون 5 


لأمبك : 


67 نفي التلاوة قبل إنزالالكتاب واضح ؛ وبعد إنزاله المراد منه 
أنه لا يقرأ كتاباً سماويا . أو أى كتاب . 


وأما تلاؤقه القر ان معن أن أقراه سيريل فليون عنمن شه : 
يقرأه . ولا يمكنه أن يكتب ١‏ 


الشيية' اشاتج 
4 زعمه أن الني عله كتب في صلح الحديبية « محمد رسول الله » 
إحتجاجا برواية للبخاري . وهاكعدة أجوبة : 


60 سورة الشورى الأية 57 . 
(؟) سورة يونس الآية ١١‏ . 


0 


١134. محم‎ 


أولا : أن البخارى ذكر في كتاب الشروط . عن إبن شباب 
الزهري وغن غروةننالزدير+ عدن المسورين مخرمة » ومروان بن 
الحم :1 دصدق كل منما حديث صاحبه : ' 


١) 


... عندما رفض سبيل أن يكتب « محمد رسول الله » قول 
النى ينه للكاتب:« اكتب محمدبن عبد الله » . والكاتب بالاتفاق هو 
غى بن أي طالب:. 
وقد قال إبن كثير في سياق الرد على الباجي من أجل مسكه 
بالرواية الت فيها « فحذفبا النى .بيده : وكتب. بدلا عنها محمد بن 
عبد الله وهته *” ممولة عل الرو|#«الاشرى ( ثم أمر فكتب ): 
فأنت ترى أن الرسول وله يخاطب علي . اكتب عمد بن 
عبدالله . وهذهالروابة تفسر لنا الرواية الاخرى التى في سياق ١‏ عمرة 
القضاء » . 
«رسول الله » . والأحاديث يفسر يعضبا بعضاً . 
7 ثانياً: ثبت في صحيح مسل « أرفي مكانبا» يخاطب عليا . فاراه 
مكاها . فحاها وكتب محمد بنعبد الله . فإذا كان حضرة الاستاذ » 
)١(‏ منصوب عل المفعولة لقوله : « ذكر في كتاب الشروط 6. 
(؟) إسم الإشاره وخبره مقول قول إبن كثير . 


1 اده 


[/| || لملا 


فكتب » هذا ما قاضى عليه محمد بن عبدالله . فقد فيرت هذه" 
الرواة » الروانة الأخرى التي في كتاب الششروط . والرواية التي 


أخرجبا الإمام مسلم في صحيحه كا مر . 

ولاريس ان .فاعل« كتب »هو على بن ابي طالب . لان سياق 
الكلام برهن على هذا المرام . ذلك ان الخطابات كلها موجبة إلى علي 
أبن أي طالب. إذ لو كان الى ميته قارئا ما قال لعلي«أرفي مكانها». 

١‏ ثالثاً: في نفس الحديث الذي احتج به الهندي ما يبين بطلان 

زخمة , 

حيث جاء فيه « فأخذ رسول الله الكتاب وليس يحسن يكتب» 
فكتب . أى : ليس يعم . فالنفي لمعرفة الكتاية » لا لجودة معرفة 
الكتابة . كا يسبق إلى الوهم " . 


)١(‏ هذه : إسم الإشارة » مفعول مقدم للفاعل المؤخر 6 وهو : الرواية 
اللشرم . 

(؟) .ول يقتصر الأستاذ المندي على معرفته ملئر بالكتابة . بل قال كانت 
عرف إحادة الكتابة وحسن تصويرها . متسكا ما ذكره عياض . 
وهدتد:القردوسن :من الكتبت الضعمفة الى لا يتنج بها . واعترف القاضى غماض 


بعدم ثبوت هذا الآثر وأمثاله . فتنبه . 
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نبه عل ذلك « الشيخ محمود شاكر » في <واشيه على تفسير إبن 
جرير الطيرى تحت قوله :« ومتهم أميون لا يعامون الكتاب إلا 
أماني وإن م إلا يظنون ». 
؟2037 رابعا : يحمل قوله بعد ذلك » وكتب . على الحذف والتقدير ') 
فمحاها وأعادعا” إلى على و كتب ا 
عب الا أطليى كتيب . ممق : آمر بالكقاية .. كتولة كتب ال 
قتضير + كيه إل كعرئ : و كشب الى عظيم القبط . وكا يقال : 
رجم ما عزاً . وقطع يد السارق » و<لد شارب ار . 
والاريب أن هذه الاساتند الى التى عي عمق أمن .. لاأتهبراقر 
بد القيهة . وهال و اللأاسر الدعة. مار وق الاق المقلى . 
فلا يشك عاقل أن الأمير لم يباشر البناء . وإنما أمر . 
51 سأوساة تمل أن مكون جرينة يذه الكثارة حيتكد ‏ وهو لا 
يحسنها . فخرج المكتوب على وفق المراد » فتكون معجزة أخرى في 


5 . وحذف الكلام أو اسل إذا دل على المحذوف من أيلغ الكلام‎ )١( 
لا نخفى . وفى القرآن كثير من ذلك لقوله تعالى : « وإذ استسقى موسى لقومه‎ 
. فقلنا اضرب بعصاك الححر فانفحرت » والتقدير : فضرب الححر فانفجحرت‎ 
وف قصة يرسف الصددى علمه السلام :د وقال الذي نحا منهها وادكر بعد أمة أن‎ 
أنبؤك بتأويله فأرسلون . يوسف أبها الصديق افتنا في سسع بقرات مماث» الآية.‎ 


1ت 


[/| || لملا 


ذلك الوقت خاصة . ولا يخرج بذلك عن كونهأميآ . ويبذا أجاب 
أبو جعفر السمئاقى أحدأئئة الآصول من الأشاعرة » وتبعه إبن 
الجوزي . 
وتعمهب ذلك السبيلي؛ وعيره. بأن هذا وإن كآن مكناً ويكون 
آنة أخرى . لكنه يناقض كونه أميآ لاايكتب . وهى الانة التي قامت 
بها الحجة ؛ وأفحم الجحاحد » وانحسمت الشبية . وقد ا 
السبيلى بأبسط مما هنا من تقسير القرطي . 
ف سابعآ: لو سلتتا تسليها جدلا » وحملنا الحديث عل ظاهره . فلا 
يلوم من كتابة إسد الشىريف في ذلك اليم وهو لا يحسن الكتابة - 
أق يصير عاك بالكتاية وشارحا من بح الاسة لا يقول هذا من 


علك ذرة من العقل . 

فإن كثيرا من العوام من لا يعرف القراءة والكتابة . نشاهدهم 
وقعون ف الوثائق المطاوبة منهم » بأسمائهم وأسماء ابام 

قبل نقال أعسم ببذه التوقبعات عرفوا أن يقرؤًا كل شيء 9 
ويكتبوا كل ما بريدون ؟!. 
لا يقول هذا إلا من كان منسلخا من عقلة متجرداً من فهمه . 


7 ثامنا: هذا وقد أريناك النقول من السير النبووة فهوصطلح 
الخنديسة . وتواترت تلك السير أن الكاتب هو : علي بن أبي طالب» 


ار 


.11 ا 


وأن النى ل يكتب شِيًا ..ومااذكره بعضبم بصيغفة التمريض.. 
وقئل كتب » فضعفه ظاهر . وقد اغتر برواية للبخاري . وكك نمثأ 


فسرتا الرواية الاخرى- 6 بيناه سابقة ‏ وعليه فقد خرج الآستاذ 


من ميدان الإحتجاج بهذه الشببة صفر اليدين» ورجع في حدين. 


الشبهة الكاثت 


0 حديث معاوبة الذى سك بأذياله المندى . فاستمع حواننا : 


أولآ : قد سبق النقل عن الحافظ ابن حجر العسقلاني (رح ) أنه 
ضعيف لا يحتج به . 

كا أن جميع الآثر الواردة المشعرة بأنه يرنه يعرفحروفالخط» 
وحسن تصويرها . لاصحة لا . كم لا أصل لحديث أنه يي لم مت 
حتى تعل الكتاية ''' . كا ذكره الحافظ ابن كثير في تفسير سورة 
العنكبوت . 


)١(‏ قد ذكر بعض المفسرين عندما ذكر خلاف الباجي ومن وافقة + وأن 
الصحمح 0 يكتب . وقيل كتب . ونقلوا عن الشعي : مامات دوق كتنب . 
وفيا نقل عن الشعبي نظر . 

أولآ : لا دلمل على ثبوت هذا الكلام من الشعبي ٠‏ - 


_اسراءا لآ 


[/| || لملا 


ولااصحة لا ذكر عن أهل البيت » أن الكلرات كانت تنطق به 
عندما ينظر إليها . 


8# قاتية : تقول للامنتاذ لا ميض لما يلى-: 


أما أن يكون عارفا بأن حديث معاوءة الذى سك به ضعيف » 
لايحتج به . وكذا ما نقله عن عياض . فإن كان عالاً بضعف هذا 
الحديث ء وذاك الآثر , فاماذا مج به » وهل لهذا الإحتجاج من 
مغرّى ؟ . بعد عامه بالضعف وعدم الثبوت بالنسبة للآثار . إلا قصد 
التشكيك ومخالفة المسامين » وإدخال الريب في قلوبيم » من حيث 
أممته ميته الثابتة له ثبوت الراسيات على الغبراء . 

وإن ل يكن عارفاً بضعف حديث معاوية » ووضع تلك | لا ثار. 
فل لا يكلف نفسه عناء البحث والتحقيق . حتى إذا قال قولا عضده 
الدليل » وحالفه الصواب . وأقرب الآمرين الآمر الأول .والله أعلم . 


ت ثانا : أنه مخالف للقرآن والسئة يا أوردتاه فى الأجوية السالفة » ويكفيك 
قول تفافظ اى كقير ( لا أصل له ) . فلا تغتر بالنقول والأقاوؤيل » 

إذا لى تكن مسقندة إلى دلبل 5 
الغا ؛ أزوقوله ماامات دق كتب »2 مطلق . يصدى ولو بمرة واحيدة . 
وهذه المرة هي الى زعمها الباجي . وقّد عرفت أحوبة العاماء فلا 


عدأ ححَة إلى الإعادة 5 


عاضق زات 


1/1 11. 


الشبهة الر أبعة 


يقرأ ولا يكتب . 


١ والدايه‎ 


أولا : قدمنا فها مضى معنى الآمى من قواميس اللغة العربية . 
ومن 001 القرآنالكريم » وشروح الأحاديث النبوية. وقد اتفقت 
كلمأ ماتة الذى الأهراولاً مكتب ولأخسب ١‏ أو األهانسي إلى أمة 
العزب- #ززالقالي علب كن كذلك . 
حرف ثانياً : من قال أن الأمي نسبة إلى أم القري » فلآن أهليا كانوا 
كذلك . أي : كانوا لايقرؤونولا يكتبون . فأي حجة للآستاذ . ؟ 
وأحسب أن أهل اللغة المتخصصين بدراستها » أعم من هذا 
الزاع . 
اقول أآخر الاي قلنية از أمالمرق + نسب إلى اليباقر ...قال 
الطيرمى : وهو المروي عن أبىي جعفر الباقر . وما كل ما ينسب إلى 
إمام أو الى فرد يكون صحيحا . وعلل فرض صحته فقد سبق تعليله 


"1ن 8 الى 
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وما أدرى بأى مننطق وحجة يقول هذا الزاعم . أت:الآمي 
نسبة إلى أم القرى . ثم يقول : وكذلك كان الآأمي صفة لكل 
ومن الواضح أن عل منطقه ينبغى أنتختص هذه النسبة بأهل 
مكة » لا بغيرهم من أهل اليمن » وأهل جد . 
مستندا الى ذلك القول الضعيف . فما يقول في قوله تعالى  :‏ وه 
امبون *" لا يخْليون الكتاب إلا أمالي *.. 


)١(‏ وذكر القرطبى والقاسمي » وأبو منصور الثعالبي النيسابوري في كتابه 
ومار القاوب ق المضاف والمنسوب » . فقد ذكر تفسير الأمي فاذكرتاه غير 
مرة . ثم قال : وقبل الدال على التمريضٍ والضعف »> أن الأمى نسبة إلى أم 
القرى » لآن أهلبا كانوا كذلك . اه . 

وهذا كا ترى . أولاً : أنه ضعيف . وثانياً : تعليل سقم . ومع ذلك لا 
ينتج ما يدعبه هذا الخالف . كا دو واضح لكل منصف . 

(؟) فإن قبل أنك تدعي أن الأمبة خاصة بالعرب ». وتعززه بقوله تعالى : 
وهو الذي بعث في الأمسين رسولاً .. » والقرآن يثيت الآمية لغير العرب © 
في هذه الآية التي أوردتاها وهي للمبود. فيطل قولك بإختصاص العرب بالآمية. 
فالجواب :أن الأمة في اللغة مضى تفسيرها أكثر من مرة»سواء أ كان الأمى - 


5-01 
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فقد قال أهل التفسيرء ومن اليهود أميّونلا يقرؤون ولا يكتبون. 
وقد سق تفسير هده الآ ' عن ابن 1 رحمه الله تعالى . 


5 - 2 ابه ل داكن 8 
وقوله تعالى فى سورة آل عمران آنة ٠٠‏ : « فإن حاجوك فقل 


من العرب أو من غيرهم . ولكن لما كانت القراءة والكتابة قلياتين في الهدرب 
اطع ع لفظ الأمسين » كأنه عل بالغلبة والحكم للأغلببة . وأما يود 
والنصارى» ونضمف إلمهم الفرس واهنود فقد كانت القراءة والكتابة متفشيتين 
بمنهم . وى أهل اللكتابين الأحبار والرهبان والقسدسون . وى غيرهم عاماء 
وفلاسقة . لهذا ل يطلق عليهم لفظ الأمبة تمت العام أنه كان فسهم موي 
كثير ون . بوضح هذا المعنى : أن الله عندما تخبر'عن أممة العمرب بق بصفة 
الهم ١١‏ كقوله : ه وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين .. » ولا شك أنه كان 
إذ ذاك مأمورا بأن يقول للمهود والنضارئى وللعرب الذين كانوا يخساطبونه 
ويخاطبهم . وعندما يخبر عن أمية أهل الكتاب بأقى د يمن »الدالة علىالتنسسض . 
كقوله : ( ومنهم أمسون لا يعامون الكتاب إلا أمانى 4 .رمام ؟؛ أي : من 
السبود أممون : عواء . لا يعامون الكتاب : التوراة . إلا" أماني : أي : لكن 
أكاقيب للقوها من بؤسائ فايتيدرنا ٠‏ وقدل : الآمانى جمع أمنمة : هو 
ما يتمثاه الشخص . 

. 5١ انظر التعلبى ص‎ )١( 


)١ ١‏ فإن قبل أن ذكر امع في الآية لا يفمد أمبة المرب قاطبة ٠»‏ » لأئه قد يذكر امم وبراد 
البعض كقرله تعالى : ( وقالت اليرود عزير إن الل ) . ول يقل كلب هذه المقالة » بل بعضمم . 
فالجواب : هذا صحيح ٠‏ ولكن نا عامنا أن يءض المهود قد قال ذلك بمعغرفتنا لديانة المهود 
واستقراء مقالاتهم , وهدا كتلك قد عر نع القاس لسرا العري :و سقو . لا سما أهل الححاز 
إلا النز لالع 0 أن الآية تريد أمية كل الحرب , وأيّد ذلك قوله في أهل الككتاب » 
« ومنب أميون » بصيغة « من » الدالة على التبعيض . 


وى 
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لنت وجمبي .ثم ومن أ تبن و قل لِلذينَ أوتوا آلكتاب 
م ع بن م88 )1 وكاو زررافءوة ]ىق 0 - ” مه ”ماه أحنا اا .ف 
والا ميين اأسلمتم » فإن أسلموا فمد اهتدوا . و إن تولوا فإعما 
عليِْك البلاغ والله يصير_بالعباد » . 

والآميون فى الايتين : جمع أمى 6 لا فى » والسياق 2 | لابة 
الآولى للمبود . والثانية لاهل الكتاب » والعرب . لآن الله تعغاللى 

25 25 - 0 

يقول» « قل لللين أوترا الكعاب والاسين ف 
العاماء والمفسرين ةي ت 


جميع العرب؟؟ 
لا يقول هذا من له أدنى مسكة من غقئل : 
5 2 رة لسر 71 به وخ فو . 
وقال أينّه تعالى : « و من اهل الكتاب من إن تامنه _بقتطار 
ونم لبك , ومنهم من إن كاسن" ربدينار لإديوةه رليك زلا 
ف لاللجم الى بات عقوا 21 2 اتيت 507 
ماد مت عليه قاعا . ذ لك ربأ نهم قالوأ لبنس عَلمنا قْ ألا مدن 


2 ل ا ال -. ذا اضرها فاخ وني اها 61 
سبيل و يقولون عل الله الحدب وهم يعلمون » 


فقك أخير الله تعالى عن المبود 1 بأن معم الدونة حدر المؤمنين 


< سواوة ١ل عمران الآية‎ )١( 


ال رك 
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من الإغترار بهم » فإن منهم من إن تأمئه ان مم المالب 
يؤده إليك » ومنهم من إن تأمنه بديثار لا بؤّده إلنك إلاما دمت 


وحملب, على جحود الحق . والخيانة في الأمانة . «ذلك بأنهمقالوا 
ليس علينا فى الآميين سبيل> أي : ليس عليئا في ديننا حرج من أ كل 
أموال الآميين ‏ وم العرب - فإن الله قد أحلها لنا . فرد الله عليهم 
قوله؛ « .ويقولوة قل أله الكترب وهم ساون 4 : 
بأنهم كاذيون . 

. 35 اااي 0 8 31 ع اه م كك هو ل 

فبل يقولفضيلة الآستاذ.« إ.مم قالوا ليس علينا في الا ميين 
سبيل ‏ أي : أهل مكة إثم في أ كل أموالهم . ولكن عليتا الثم في 
أمو الساع العرب مع شير أهلسكة 5 

ولا أخاله يقول. لآنه تكذيب لنص القرآن . والآيات واضحة 


لاالبس.فيهاولا غبار.واها خبر عن أهل الكتابفي نقوطمءومز امهم 
واستخلالى كفل اموآل العرن:قاطبة, 


)١(‏ في مقدار القنطار أقوال . وحاصاها أنه المال الجزيل . 5 قال الضحاك 
وغيره . وقيل ألف دينار » وقيل اثنا عشر ألفا “* وقمل : أربيعون . وهناك 
أقوال أخرى » والصواب القول الأول . 


اةء" د الرد الشالي ( + )١‏ 
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الشبية الخامسة 


"73 ت:فسيرهلقوله تعالى: « وما كنس كو | من قيله من كتاب ». 
أن الغرض من الآية : الكتب السماوية فقط . 


والجواب : 

أوزلا + هل كاذ الأركاذ هذا التسيير الجائر مق كتاب الل أ ومن . 
سنة رسوله » أو من أصحابه » أو من التابعين ١‏ أو مق المفسرين 
الحققين ؟؟؟ 

عل أنه لو ذكر مفسر ذاك . فمطالب بإقامة الدليل على صحة 


)10 


هذا الزعم : 
الآلمانى الزاعم في كتابه « تاريخ القرآن © . لفظة «أمي © المذكورة 
فى القرآن » لا تدل عل أنه يجبل القراءة والكتابة . بل تشد أنه لا 


(1) وأنتى له ذلك . 
والدعاوى إذا لم يقيموا "لما ببنات أيئاؤها أدعباء 


تاوت 


ْ 
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لَه ماكان يعر فالقراءة والكتابة حتى آخر لحظة من حياته عي . 
3*5 ثانا : إن قوله : « « و ما كنت تثلوا من قبله من كتاب » 
نكرة في سياق النفى للعموم » تعم كل كتاب سواء كان من الله » أو 

من البشر . 
وقد سلقت الاجوبة الجاسمة عن الشبية الآولى والثانة . قلا 


حاجة إلى الإعادة . وفيها ما برد على تشبثه ببذه الابة الشريفة . 


الشبعة الساهية 


وغيره من المعاصرين بعض انود » والكتاني من أهل مو | قف : 
فالجواب : 
أولاً : آن المعاصرين الذين زعم أنهم قالوا كقوله . فلا نعرف 
عنهم يفا » ولعلهم تآثروا بقول بعضض المستشرقين الذين ديدهم 
محارية الإسلاء ونبيه » والدس في الكتب :التي يؤلقونبا في عاوم 
الإسلام . ولا عبرة بهم إن قالوا كقول الهندي . 


وأما القدماء . فلم يقل أحد منهم كقول الآأستاذ ا هندي » لا 


ا 


١/1318 مامه‎ 


وقد أحخطت عاماً ما نقلناه لك من المفس ردن و| غدثينءواللغويين 
والمؤرخين . وعرفت أن هذه بدعة إنتدعما الاستاد المد كور : 


حالف وإد قل انتسنامن الاجوية الشافية عن شسمأته التيذكرها السائل 
في سؤاله » وقد وعدن سالفا أن ناتي ببعض شبهه السقيمة التى واققنا 
عليبا في الجريدتين الإيرانيتين اللتبن نشرتا كلام الاستاذ المندى . 
وعدن السائق : 
26 وإن واعدته أو وعدته لخلف إيعادى ومنجز موعدى 
مرق قال المندى : 
قد وقع من الصدر الاول إلى اليوم أخطاء شنيعة في الشريعة . 
وأشدها خطأ تصورهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أميا » 
لايق رأولا يكتب . ووظيفته التلقي عن جبريل » وإبلاغ القوم 
فقط . وهل الآسةشرط للرسالة؟. وهل كان مومى أميآ ؟. وهل 


يختار الله للرسالة من يغير في الوحي المنزل إليه إذا كان قارئقاً 
وكاتما ؟. فإذا كان الجواب بالسلب في الاسثلة الموجبة » فاماذا كان 


- 51١75 


| 
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الرسول يميه أميآ من بين الآنبياء ؟ وكأنهم لم يفبموا أن للرسول 
وظيفة غير التلقى والتبليغ . بل كانت له وظيفة أخرى » وهي 
تعلم الناس وإرشاده إلى الطريق التق . وان الحكمة من الآيات. 
ود ا دمن أش عل المُومنين 
د بعت فيهيم رسولاً من أ فصي يلوا عَلييم آاته 5-5 
7 الكتاب وألحكمة 6 وإث كانوا من قبل لفي ضلالر 


0 اج 
سين : 


00 من الآنهة: بأنه إذا كان وظيفته التعليم 
والإرشاد ؛ قلا بد أن مكون متصفاً بصفات عير تلك الأخلاق التي 
خصه الله با . قبل أن يكلقه بأعباء الرسالة ٠‏ حقر يكون قادرا على 
القيام الوظيفة التي كلفه الله بها . 

ومن المسم به » أن الرسول يده قد قام بأعباء الرسالة» وينبغي 
كونه قارئاً وكاتياً : 
الإعتناء المبغى من حين ولادته إلى حين بعثته .| ه. 
شف والجواب ومن الله نستمد الصواب ؛ 
)١(‏ سورةآل عمران الآية ٠١4‏ . 


حا 1117ب 


1/01 0100 


أولآ : أن الم على الصدر الآول » وم الصحابة والتابعوتف 
وتابعوه . ثم سائر القرون جيلاآً بعد جدل » إلى نومنا هذاء بالاخطاء 
الشنيعة في الشريعة . وأشدها أمية الرسول يِه جرأة' عظيدمة في 
الدن.وهتك لحرماته » وحط من كرامة أولئك الأجلاء من الصحابة 
والتابعين وتايعيهم الذين هم ير الوق ننض حديقف "٠.‏ حدس 
القرون قرف » ثم الذين ياون.م » ثم الذين ياونهم » . كا هو حط لسائر 
الآمة من يعد القرون |أفضلة إلى نومنا هذا.وإستهانة بقيمهمجميعهاء 
وفضائلهم المنوه بها في القرآن والسنة » وجرح ‏ لعواطف المسامين ؛ 
وخدش لكرامتهم » واعتزازثم بهم » وتحد سافر لهم. إذ أن الصحابة 
(رض) م نقلة الدين» ورجاله البررة. وهم الذي نكانو | يجالسونه مين 
ويشاهدون أعماله وسيرته.و>صونها بكل دقة وأخلاص.ويسمعون 
أقواله ملت . وهم أول من يدخل في هذا الخطاب الإلمي : « كنم 


اق م () 1-0 
» . ألا . 


خير أمة أآلخرجت للناس. 
لتقي أق الله ورصف الماحرين بالضدق بف قوله تعالي : 
« للفقراء الباجرينَ الذي ألخريجوا من ديار م وأمواهم 


ب < 8 لمر 0 ص 2-7 مسرت 0 
0 الاح : 2 ودرا ا : > آل ظ 
نتغون قصضلاامن الله وررضو انا ونتصرون الله ورسوله 


() خبر أن فى قولنا « ان الح على الصدر الأول ... » الخ . 

(؟) سورة آل عمران الآية )11١(‏ . وتتمتها « تأمرون بالمعروف وتنهوث 
عن المشتكر وتؤمنون بلله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم . منبم المؤمنون 
وأكثرم الفاسقون » . ة 


ا 
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- 


أولئك م الصّادقو 5 


كا وصف الانصار بلق في الآبة التالية في قوله : « 5 
2و ألدار و الإيمان من | قْلِيم يحون من هجر ل ولا 
يُجيِدُون في صدورم حاجه 9 أوتوا 4 03 ثرون ؛ عل أ تفرم 
وأو كان ريم نضافة » ومن وق 3 انفسف ري 1 


بي 


|لكلهوة 
فإذا وقع كل هؤلاء في الخطا » فن الذي أصاب ؟. 
كلف ثانيا : : إذا وقعت الصحابة والتابعون والاعة الممتدون» وغلطوا. 
ول ييه حب متي »لاسها في مثل هذه القضية الظاهرة » وهي 
كونه كاتبا وقارئا » وقالوا : كان لا يقرأ ولا يكتب . 
فلآن يخطثوا في أصول الدين وفي فروعهمن باب أولى . 
وإذا جاز هذا الزعم بطلت الثقة بهم . لآنه ما من مسألة من 
الصحيح »؛ وبتصحيح نقاد الحديث . إلا كان محال لملحدن 
والزنادقة » والكافرين؛ والمستشرقين وتلاميذهم المارقن أن دقو لوا 


(1) سورة الحشر الآية (م) . 
(5) سورة الحشر الآية (ه) . 


17م 
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هذا خطأ . لأنه قد عبد منبم الخطأ في مسائل عديدة . بل في مسألة 
أوضح من رابعة النهار . وهي أن الرسول عله ك ن مثقفاء قزعموا 
أنه أمي. إما حي : و [ما خطاء :و رما كتاذا . وكل وأحد من هذه 
الأمور الثلاثة تنقيص للصحابية. ونسبة الخانة إليهم فما إذا كانوا قل 
كتموا . ونسبة الجبل والبلادة إذا كان قارثاً وكاتبا » ولم يعاموا 
طيلة حجنا تبم مع حياته . 

وهل هذا إلا يدم للدين من أساسه وتقويض لدعائمه وأركانه . 
فقد بطلت منهم الثقة » وتزعزع اليقين . فن أبن نأخذ الدين .؟؟ 

أمن حضرة الاستاذ » أم من أشساخه المستشرقين ؟! 

49> إن الإنسان العاقل المؤمن ليحار ؛ وتنبار أعصابه » ويققد لبه 

أمام هذا الكلام الجافي . المملوء باخطاء عظيمة » وزلات فاحشة ؛ 
وتحقير للصدر الأول ؛ وإستنتاجات يؤيد بها مزاعمه » وهي لا تنتج 
مازصمه ورامه. 

كيف يتصور مس أن الصحابة بأجعبم . والتابعين وتابعيهم 


ووكيع بن الجراح ؛ وسفيان الثورئ » وسفيان بن عيينة والليث 


لك 
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ويحيى بن معدن » والبخاري ومسل » وألي داود ؛ والنسائى » وان 
ماجه ؛ والدار قطني ونظرائهم ؛ وأنتاهم من التقباء ؛ والدتين » 
والمفسرين والمؤرخين » واللغويين» والأصوليين. داحم |" 
وأطيقوا عل كونه أمياً .. ول يكن اللآمر كذلك , !! 

لا يستسيغ هذا إلا ركان أضل من حمار أهله » وأبلد من باقل. 

وهدذة مسألة من الوضوح بمكان » وتدرك عشاهدة الردول » 
لا تحتاج إلى عناء ولا نصب . 

م4 ثالكشا: فكونه كاتباً أو غير كاتب ؛ من الأمور التي ما كانت 

انخفى عل أحد . فلو كان كاتباً لشوهد عنده قم وقرطاس وحبر . 
ولشوهد أنه قد كت . 

ولو كانت مسألة أصولية ؛ أو فقبة »أو لغوية ) وأطيقوا 
علمبا . لا قبل من يخالف فى ذلك . لآن الإجماع حجة " 

مع العام أن مسائل الفقه قد تتعاوض فيبا الادلة . وقد دتستند 
إلى اللغة»ويعتورها الاشتراك اللفظي أو المعنذوى . الآمر الذي فكن 
أن بدور حوله نقاش واختلاف . 


(1) خبر إن" . في قولنا ( إن الصحابة ... ) الخ . 
(؟) وخلاف الباحي لا يعتد يه . لانه حادث بعد قرون عديدة مع أنه 
ف.واة غير واد الاستاذ . 


11ب 


١/14. ممك‎ 


أما هذه القضية النى هي أوضح الواضحات وأجلى من النيرات. 
والتي يجدر بنا أن ننشد قول من قال: 
وليس يصح في الأذهان شيىء إذا احتاج النبار إلى دليل 

فلا يمكن أن يدور <-وها نقاش أو جدل وخلاف . 

وتعبيره يأنه قد وقع من الصدر الآول إلى اليوم أخطاء شنيعة 
فى الشريعة ... الخ. ظ 

تعبير ينم عن سوء قصد » وخبث طوية . ولا سيا في هذه القضية 
الجلية . ولو نسب الخطأ إلى البعض طان الخطب . ولكن إسناد 
الخطأ إلى الآمة بأجمعها من الصدر الآول الى اليوم -بما فيبم الصحابة 
الأبرار » كأبى بكر وعمر وعثان والحيدر الكرار ؛ وأذكياء التابعين 
وفضلامم . والآمة المقتدى ,بم . هو الذي يأياه كل مسم يحترم نبيه 
ودينه ورجالاته . 

41 2 اقيا حضرة الأستاذ . إذا أمكنك أن تتلاعب بالآيات الناصة على 
أمسته بتفسيرك الإستشراق فا جوابنك عن قوله َيه « إنااأمة 
أمية''' ».5 ثم أكد بقوله :: لا نكتب ولا تحسب »؛. وما موقفك مع 
اعباس حير الآمة » وترجمان القرآن الذي يقول :« كان نبي أميا 
لاشرأولايكتب»؟ 

. قد سبق شرح الحديث وإيراد شبهته وجوابها‎ )١( 


- 71 


66 نوق امالام| 


وءاذا تعتذر عن حككك الجائر يتخطكئة المسامين كلهم ؟؟. 


وبالله عليك هل هذه الققضية من يحالات الخلاف ؟؟. ومن ميادين 
بما تسلحت يهمن سلاح أهل الكفر والطغيان . 


قوم يختارهم الله لصحبة نبيه . ولنقل دينه إلى من بعدهثم » 
وبزكيهم الله في كتابه في عدة آيات » ولا أظنها تخفى عليك. وتأتي 
بعد أربعة عشر قرنا » وتحك مخطئهم وعدم إنتباههم . هؤلاء القوم 
الضادقون والمقلدون » والبررة اللتقون . يشاهدون الرسول في جميع 
أوقاته فى الحضر » وفى السفر » وفي غزواته . اذا استثنينا وقت 
خاوه مع زوجاته » مع أن زوجاته يشاهدنه وقد نقان لنا كثيرأ من 
شرائع الدين . هؤلاء الأقوام الفضلاء ل ينقاوا إلى من بعدهم أنه مَل 
كان قارئا وكاتباً » ولا الأجيال التي أتت من بعدهم » ويأقي حضرة 
الأستاذ من يعد أربعة عشر قرنا » وبزع أنهم أخطأوا !!. وأن في 
الشريعة أخطاء شنيعة !!. 


رابعا : لايخاو الأمر » إما ان يكونوا عالمين بأنه كان مثقفاً ‏ 5 
زعتو كتموا ٠.‏ وهذة خيانة ظاهرة 1 ومثل هؤلاء الخائنين لا 
يقبل كلامبم في المسائل العادية » فضلا عن مسائل الدين . 


وإما أن يكونوا غير عالممين » فحينئذ يقال : كيف خفي تعامه 


0” 


[/| || لملا 


عل اولئك الصحاية الأبطال؟ » الذين كانوا به يدقين ؛ ولأعماله 
مشاهدين » وعرف حضرة الاستاذ الكريم !!. 

ولاعك ان .هذا ظطعن ق الضحابة الكرام وجرا لم + فإذا 
أمكن أن يرح الصحابة فقد ضرب الدين بضضربته القاضية . وإذا 
جاز ان بثيت لملا انه كان مثقفا » فقد حصل التشكيك فى نبوته . 
كا قلنا غير مرة ‏ وهذا هو الهدف الحقيقي . 


ولا بنفعه قوله :« أن الآمية ليست شرطأ للرسالة » وأن القراءة 
والكتابة لا تنافيان النبوة ». لأننا نقول: - ”ا قلنا | كثر من مرة ‏ 
بأن الله وصفه بالأمية فى التوراة والإنجيل. كنعت خاص له» ومعجزة 
كبيرة:٠‏ قاو 0 يكن أميا م زع الآستاذ ‏ لقالت اليهود والنصارى 
إنك كذاب فى دعوى الأمية . لآن التوراة والإنجيل يصفان النبي 
الآ بالآمية » وأنت غير أمي . ظ 

وإذا جا زأن تقع أخطاء شنيعة فى الشريعءة من الصدر الآول إلى 
اليوم » ولم يعرفه أحد حتى جاء هذا الأستاذ » فن الله عليه بمعرفة 
تلك الأخطاء . وفاق الآولين والآخرين بعامه الواسع وتبوعه 
العجرب.. 

فقد فتح لنفسه ومن بعده» أن يطعن فى أى مسألة شاء منمسائل 
الدن ولو كانت من أركان الإسلام » أو أركان الإعان . كأن يقول : 
ليست الصلاة ما عرفها المسامون وصاوها ويصاونها . وليس الصوم 


-07--- 
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هو صوم شمر رمضان . بل الصلاة في اللغة الدعاء . ويكفي العبد 
ان يتضرع الى الله » ويدعوه فيا بريده . ولا داحة الى هذه الكيفية 


اميه عل القراءة والركوع والسحود. واللغة تساعده علهدا الزعم. 


والباطنيون بأجمعهم من ورأئه؛عل تحرف الصلاة عن موضوعبها 
الشرعى » وليس في القرآن بيان كيفيتها » وإجماع المسامين ونقلوم 
لكفيتها لايعبا به » لأنه قد عبدت اخطاؤم الشنيعة . وكذلك 
الصوم : يمن أن يقول ماحد » يكفى الإنسان أن يسك عن الكلام؛ 
أو كلام الزور» أو عن الأعمال الحرمة»أو عن نوع من الكل والشرب. 
ويسمى صائًاً . لآن الصوم في اللغة : هو الإمساك ذقط . فإذا أهل 
شر رمضان فيكفى أنعسك عن اللغو والرفث . أوعن إيذاء 
الناس » أو عن كلام الزور . ويسمى ضائًا. ولا عيرة بإجماع المسامين 
فى صيام رمضان عل ما عليه الناس . لآنه قد عبدت منهم أخطاء 
شنيعة . وهذا الصوم من جملة الإخطاء . فالهدف من هذا الكلام 5 


أعررانت.» : 


148 الآول: إثبات الخطا لميع الآمة من القرن الآول الى يومنا هذا . 
وعليه فلا عبرة بإطباقهم وإجماعبم . والإججماع 5 تعم هو الركن 
الذي يعتمد عليه يعد الكتاب والسنة . وهذا الإجاع الذى له صده 
الكانة السافية »قد صوب له كتجره السمومة + وقيكيه ليتيد به 


ركن ركنن من أركان الشريعة والدين : وكأنه ل يسمع قول الله : 
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ومن يفاقير أل مول من بعد ما تبين له الُدى » ويتيه 


قا فيا اللو قث لم فا 0 و قله جب وساءت 


لاقع 
مصر 
وللاويب أن الاستاذ قد سلك سبلا غين صسييل امؤإمنيق » زاعما 
سبيلهم سبيل المستشرقين » وخالف الله ورسوله الآمين . 
السلمن , 


ومن المعلوم أن الطعن بهم » والحك عليهم باللخطأ » يذهبان الثقة 
م وبنقلهم وروايتهم عن الرسول ا : وبالتابي فلا عبرة 
بالشريعة المنقولة التى اتصلت لنا من طريقهم . 5 لا عبرة بتفسير 
القرآن » ذلك التفسير الذى نقل أكثره الصحابة والتابعون . لأن 
أخطاءم عظيمة ؛ وزلاهم عديدة . وعليه فقد بان أن الطدف هو : 
نقض الشريعة من أصلبا . 

وأضف الى ذلك إتكاره لآمية الرسول عَللَه.ليتمكن الملحدون 
من التشكيك فى نبوته . 


)١(‏ سورة الفساء الآية 16 1ه 
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[/| ل إنا| اللا 


قال المستفرقوث أنة _ عطلِنه _ أخل من بعض أهل 
الكتاب" في رحلاته التجارية الى الشام » ومن الذين كانوا بمكة من 
الببود والنصارى . وكل ذلك كذب وافتراء . وزوروهراء. 

عل أن « درمنغام» كان أحذق وأنصف من حضيرة الأستاذ. حيث 
اعترف أن الني ‏ عليه الصلاة والسلام - بقي أميا طول حياته . 
وإن كان قد زعم ان هناك مدارس تع فيها النشء الأجور .تمدارس 
بلاد الحضارة . فأخذ الأستاذ من كلام درمنغام وغيره « أن مكة 
والطائف كان بها مدارس للبئات والبنين . 


وقلد عبر درمنغام أنه عليه الصلاة والسلام تعام من تلك 


المدارس قدلل نبوة4 5 بل في صباه ٠‏ 
فسنده يتصل بامستشرقين . وثم عن إبليس اللعين. وكفى بذلك 
قبنا وطلالاً .. 


ه81 فإن قيل :ما الذى يحملك عل هذا النقاش الحاد » وإلزامات 
أنه حك بالأخطاء على الصدر الآول الى اليوم » والخطا لا يسلم منه 
بشر » والآمر الثاني : قال أن الرسول يَلِنَهِ كان متعاماً وليس هذا 
كفرا . لآنه قد أداه إجتهاده الى ذلك عا قامت لديه من أدلة ذ كرها 


(5) سى في كلام عمد توفيتق صدق » ما يدفم هذا الباطل ويزهقه ٠‏ 


اك ل 
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2 فى متقاله . وقد يكون مزلم عوستاً . فالجواب : 

أولا : أن ليس كل يحتهد مصيباً . 

ثانيا . : وما كل قائل يكون قصده حستاً . وتعرف الحسن 
والقبح من نفس الكلام 4 أو من القرائن الحافة بك . 


وقد وفيا من اله راثئن الحافة » وألشيه الب في أقامها عل تعلم 
الرسول ع وتقامده لامستششرقين 6 ١ق‏ اي : 


اما و(ضدة: فالظاهر أنه ليس تسق. والناطن مو كول الى الله . 


وأما كون البشر لا يسلم من الخطاء فمسلم في الافراد . وأما 
إجتاع الآمة الإسلامية وإطباقها على أمر . فلا يمكن أن يكون 
عل ذطا . 

3 عل أمر » هو أكر دليل عل حرمته» أو إباحته 

07 والذى جانى عل الزوّاش الحاد » هو سلبه صفة الآمية ظ الي هي 

من أعلام موده 0 عيكة , 

والقرآن يصرح بثبوتبهاء ويخبر أن اليبود والنصارى يجدون هذه 
الصفة في كتبهم 


اك 
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ولنا أن نقيم الحجة عليهم في صحة نبوته عَيلَه » وصدقرسالته؛ 
بآدلة عقلية ومعدية . ومنبا تلك الضفةالي نحتقه كتبيد.يا . فإذا 
زالت هذهالصفة ‏ على زعم الآستاذ ‏ فقد تطرق الخلل على الكتاب 
العزين الخبر عن ذلك النعت السامي » ولا يمكننا أن نقم لهم الحجة ؛ 
لأننا وإن كانت لدينا حجج أخرى» فسيقول قائلهم : إن صفة الأمية 
م تكن موجودة:فيه حتى تقوم علينا الحجة . 

والآمر الثانى: حكه الجائر على الآمةالإسلامية بالأخطاءالشنيعة» 


من غير أن يستثني أحدآ من الصحابة ؛ أو من التابعين أو من غيرهم. 


فإذا م يكن هذا ودح وطبعن) وإزدراء وتنصسص بأولئك الاجلاء 
الارار الذين نقلوا إلمنا الشريعة الغراء . فليس بعد ذلك طعن 


وتنقيص » وإزدراء واستهزاء . 


وإذا لم يكن هذا الحك القامي الظالءفتح بابلازنادقة والملحدين» 
لأن يدخاوا الى حوزة الددن ؛ ودرموه يسبامهم المسمومة . ويحيكوا 
حوله القمهات الداحضة..ويدخاوا فيه التاويلات الخائرة..متسلجين 
بعدم الوثوق بنقلة الشريعة . لأهم قد عبد منبم الأخطاء الشنيعة . 
فليس هناك فتح باب بعد هذا . فقد ه دم حضرة الأستاذ سور 
الإسلام . وجرأ الكفرة والطغام على الإقتحام عليه » والطعن على 
نبيه ورجالات دينه . وتغرير الناشئة الجديدة » والعوام السذجءيان 


نم 2 الرد الشافي (ه١)‏ 
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ما يقال لم ءن دين » وعن شريعة نبيكم » أكثره خطأ قبيح. ونقاته 
غير متضلع من الشريعة الغراء . بدليل أن نبيكم كان متعاماً قد تعم 
من مدارس منظمة » وكان يكتب ويقرأ . وهناك وثائ ثق كتدا ٠‏ فم 
يذكر ذلك الصحابة ولا من بعدهم . 

وقد يقال كان نبيكم عالا قبل أن يوحى إليه - بزعمه ‏ فلفق 
هذا الددن من عقله الجبار » وحكته السديدة » وذ كائه الخارق . وما 
أخذه من السبود والنصارى . حمنا رأى قومه في ضلال . فأتاهم بهذا 
الدين ؛ وأاخمى آميته غلييم ...اق كانت الصحابة زوملاو لشسمكن 
من إدخال تعاليمه في قلربهم . 

وأما كونه لا برضى ببذه النتائج . فسواء علينا أرضى أم أبى . 
الكفر ‏ 5 سيق توضحه . 

لا5"' وقوله: وهل الآمه شرط للرسالة ؟. فالجواب : 


نعارضه بقولنا : 


وهل من شرط الرسالة أن يكون مثقفاً ؟. ما أبرد هذا السؤال 


ا 
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إنهذا السؤال لا يساوي مداده . ومن أنكر أن للرسول وظيفة 
التبليغ » وإدة د الناس وتعليمهم . <تى ينهم المفسرين والمسامين 
أجمعين » بان ل يعرفوا وظيفة لارسول ييه غير التلقي والتبليخ؟ 

وهل تبليغ الناس ما أنزله الله عليه » وشرحه طم بقوله وبفعله؛ 
إلا تعلم وإرشاد و!. وأما استدلاله بالآية التى في سورة آل عمرأن : 
دك ترك أنه عل الرامفية إذْ بست فيبيم رسولاً من أنضريم 
كلو علبيم اناتد وركيم وَيُعَلّمُم الكتاب والحكمة 
من كأنوا من كَبْلُ لني ضلال, مبين ». 

بأن له وظيفة غير التبليغ . وهو التعليم والإرشاد والبيان . 


ومن خالف فى هذا حتى مج عليه الآ ؟ ويظبر أن الاستاذ 
لايفبم معتى التبليغ . فإذا قال الله : « وأقيموًا الصّلاة وآترا 
الزكاة » وشرح لهم الرسول مِهِ الصلاة وأوقاتها . وصلى لهم إماما ٠‏ 
وال » ؟ ضلوا 6 رأيتموق آمل 6..فقذ يلغ غن الله فرضيةالصلاة. 
وأرشدهم الى فعلها وكمفيتها فإرشاده الى فعلها وكيفيتها » وبيات 
شروطبا . مثل قوله : « لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضا». 
)١(‏ سورة آل عمران الآية 154 . 


1 
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ومثل وضوثه أمامهم مبينا كيفية الوضوء . هو التعليم . 
واذا بين لهم أنصبة الزكاة في الأموال التي تجب فيها الزكاة. فهل 
هذا إلا يبان وتعليم ؟. 
واذا حج وقال: خذوا عنى مناسكك.فبل هذا إلا بيانوتعليم؟. 
ولك نهل التعليم لا يمكن إلا بواسطة الكتابة ؟. 
أو تقول : لا يمكن إلا من كاتب وقارىء ؟. 
هذا هو الذي يخالف الاستاذ جميع الناس » ويخالفونه كلهم . لآن 


بطلان هذا معلوم بالبدإهة . 


فكم رأينا من يعم الناس القرآن » ويعض الاحاديث ؛ أو بعض 
القصائد . وهو لا يقرأ كتاباً . ولا يخط رسالة . 


سوفسطائيا ينكر الحقائق الثابتة . فإذاً يمكنه أن ينكر هذه 
القضبة الواضحة . 


وإرشاد الأقوام » فبل هذا ينافي أميته ؟ . 


ا 2 


١/1 31134. مطم»‎ 


إن القرآن الذي قد بلغه للناس : قد أقرأه جبريل عليه السلام- 
وعلمه . كا قال تعإلى : <١‏ سفرك فلا 06 ّ . وف آية أخرى : 


0 


ةا كآنه قاتيم قر انه 


فإذا حفظه من جبريل » عل الناس ما حفظه وقرأهعليهم . 
فحفظوه من لسانه . وهو هو / يتزحزح من أميته قيد شعرة ٠‏ 


ساس ا عات 
انع زه وبر 


فإذا عرفت هذا . تعرف أن إستدلاله واستنتاجه على معرفة 
الرسول بالقراءة والكتتابة من الآ السالفة . ومن قوله تعالى:ه يتّلا 
صحفا مَطَبَرَة '"». إستنتاج باطل وخاطىء . ليس عليه شبهة 
صواب . ولا مسحة حق. وإا هى تخيلات وأوهام . وظتون أشبه 
. بأضغاث الاحلام . 


204 وما إنحاؤه باللامة على المؤرخين بأنبهم لم يعتنوأ بالرسولمن حين 
ولادته إلى حين البعثة . فلم يكتبواعنه إلا قليلآ . 


():سورة الأعلى الآية : > . 
(؟) سورة القمامة الآية : ١4‏ . 


() سورة المينة أوها : « رسول من الله » الآية : # . 


در 


1/1. 


أولا :سبق أن تقلنا عن اللغويينوالمؤرخين والحدثينوالمفسرين. 
أن الكتابة كانت عزنزة فى العرب : ولا سما في الحجاز . 

ثانيً: من كان يعلم أن عمد سيصير نبي ورسولا » حتى يكتب 
عنه ‏ على فرض وجود كتاب ومؤرخين . 
وإذا كات الرزسول عه عندما جاءه ريل .وقال له اقرا : وآجانة مأ 
أنا بقارىء » ول يعلم أنه نبىء ببذه الآية . حتى أخبره ورقة بن نوفل . 
فكيف بسائر الناس ؟!. 

“0:30 ثلثا: ليتفضل الأستاذ ويذكر لنا من كان من المؤرخين بمكة 
المكرمة أو بالطائف . أو بالمدينة . حتى يتسنى له نقدثم وتوبيخهم 
وإمطارم باللوم والتعنيف ... 

ورم ذلك كله . فقد كتب العاماء عنه الامور الممة » من حدن 
ولادته الى حين بعثته » وأما من حين البعثة الى حين الوفاة » فلم 
يغادروا صغيرة ولا كبيرة إلا أحصوها . 

"١‏ رابعاً: أن الاستاذ قد اعترف أنهم بعد الرسالة قد اعتنوا به غاءة 

الاعتناء . ودونواسيرته بكل دقة . 


فليتفضل وليتكرم ليذكر من ذكر من العاماء على اختلاف 


ل دس 
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أنواعهم » أنه كان بقر'أ ويكتب . لينبذ عن ظهره أعباء البحث عما 
قمل الرساله . لآنه قد يكونغامضاً ‏ عل زعمه ‏ ولكن لقاش من 
بعثته الى وفاته ما يؤيد زعمه . إن كان صادقا فيا يقول . و إلا فليسمع 
قو ل الشاعر : 


دع العيس وحاديها واعط القوس باريها 


67 خكامسا: ثماهو جدير بالذكر وتئبيه للأستاذ والقارقء . هو أن 
الصحابة رضوان الله عليهم قد افرغوا وسعبم في الإعتناء به» وبذلوا 
كل جبده في الحفاوة به . وجعاوه يله موضع اهتامهم ورعايتهم . 
وكذلكالتابعون فما نقاته الصحابة طم عنه وتابيعوثم . 


اسهد 


حتى أن بتع ض شعيرات لحيته حفظث » وشيء من لباسه . 
واحتفظ عل ذلك الخلفاء » ثم الماوك الآتون من بعدهم . ووضعوه في 
خزائنهم . فاو كان لرسول الله يِه كتاب كتبه بيده الشريفة » أو 
وشقة حررها لكان حفظ ذلك الكتاب أو الوثيقة . وصيانته أهم 
شيء لدى الخلفاء والملوك المسامين . وما ذكر أحد من العاماء ولا من 
المؤرخين أن هناك كتابا أو وثيقة كتبها الرسول بيده » محفوظة في 


خزانة من خزائن ا الوك . 


وها أدرق كيف يقبيل دصرة الاستاذ ,. واس يبك أن يتنازل له 
المسامون» ويحظى قوله لديهم بالقبول. بعد أن قال الرسول مله 


ب 


1/1. 


« ما أنا يقارىء » . وبعد ما وصقه الله بالآمية . وكانت من علامة 
نبوته لدى :آهل التكتاب :وردنا اج عليها التلف والخلن.: 


والله لو جاء بوثيقة قديمة. وكان موقعاً عليها يتوقيعات من يعض 
الصيدانةء أو مق عقن النلاء أغا قد كيبا الرسول؟ ذا قوب القبون 


0629 سادسا: إن هن أمعن النظر فى كلام هذا الرجل وجده بكل 
.جلاء » لا يستند فى رأيه هذا إلا على ظنون وإستنتاجات/ يحالفها 
التوفيق » ولا الصواب . بل خم عليما الباطل وأصبحت كالسراب. 
لايجد لها مستند إلا من كلام بعض من شذ ممن نبل من مناهل الثقافة 
الغربية وتاثر بعلومهم » وأععجب بمعارفهم وتقدماتهم . وظن أنهم 
حائزون قصب السبق والعم » والفضيلة في كل شيء . وأنهم أعلم من 
عاماء المسامين . أو من أ كثرهم » بدينهم وحتى بلْبيوم . 


ومن شبهاته العليلة 


024 قوله : إنه يله كان يتجر لخديجة بتجارة عظيمة . وخديجة 
كانت من النساء العاقلات العارفات . فكيف مكن أن تولى مالا من 
ليس يقرأ ويكتب .؟ 


ل ا 
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والجواب : 

قف أببا القارىء هنا » وتأمل هذا الكلام » واستنتاجه من هده 
المقدمات . أن الني عَنَهُ كان قارئا وكاتباً . 

أما يشاهفت الناس. والأستاذ فرد هنهم ألوفاً ‏ من البشر 
أميون لا تقرؤن:ولا تكتبون ؟4. 

ثم في تعبيره أنه كان يتجر لخديجة بالصيغة الدالة على الإستمرار 
والثبوت . والحال أنه لم يذهب لتجارة خديجة الى الشام » إلا مرة 
واحدة . وعل الفرض أنه كان يتجر ها في مكة . فبل من شروط 
القلجر أنزدكوة قارتا ونان , ؟ 

وما أدري هل يتجرأ الاستاذ ويقول : أنه َيه كان خر يبكلية 
التجارة بمكة المكرمة » عل حسب زععه أنه كان بمكة مدارس للبنات 
والبنين . 

وهل كان يعرف كل شيء من الآمور التجارية . فسَلك الدفائر 
وما شانهذلك . قإن قالهذا ولا أظنة .تقول فنسأل الله أن يبب 
له عقلاً . ما هذهالجرأة العظيمة والتلاعب بعقول القراء . 

هل التحارة مرويشلزاهة لان يكونصاحنا كارن وكاتباً وحاسما؟؟ 

نعم هذه الاشياء هر مل التجارة + أها كوئبا من الضروريات 


لات 
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اللازمة . فلا يةوله من يدري ما يقول . 


وهل هذا دليل عقل ؛ أو .تقل عل مرامه الذى كته ونشره :ع؟ 
وما لاريب فيه أن ما مخرق به هنا » وأتى به كدليل يحتج به على 
مطلبه » الذى خطأ جميع المسامين بزعمه الكاسد , وفبمه الكليل . 
ليس من النقل ولا من العقل بشىء . اللوم إلا أن يكابر ويقول: قد 
دل الاننتظرآء من أحيوال الأمم وإعاداتها .أن التتعارة: مستلؤمة نا 
كر عوآن التاعر لا مكو أن شجر إلا أن يكون تتتفا ومتعانا, 
فتجية محا رقين له وقائلي »ل قعيد دل الإستقراء أن النجان: 
لا تستازم ما ادعاه هذا المدعى . وحضرته يشاهد كل طلوع شمس 
وغروبها ألوفآ من البشر يمارسون التجارة ويزاولوبما مختلف أنواعبا 
والحال أنهم أميون لا يقرؤون ولا يكتبون . ذويل للذين يكذبون . 
وعلى الناس يموهون . ظ 


88 وإلى القارىء شببة أخرى كالسادقة . قال :« أن محة المكرمة 
كانت عاصة كييرة » ومحطة ارة ولا مكانة في التجارة العالمية . 
وها حشارةاساضة . وقد كب نض الاو خين عن جضارتها : 
فكفممكن أن.دقال أن مثل هده المدينة أهلها حوال أميون ؟ » . 


وقدسبق الجواب ومنه يفهم رد هذه الشيبة . 
5ه وانباء تنه قائلين :الى فررضينا أنه كان عتكة ؟أناسن معاون .. 


ا 
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وكان عددم كثيرأ ب قرولا عل رغبة الآستاذ -افبل يلوم أن يكوق 
النى عَيِنهِ قد تعام ؟. و5 ترى في ألدن الآقة البنام لاخر 
المدارس كثيراً ‏ إن 4 تقل الأكثر - تصن" "ءالا عقوت قراءة 
ولا كتابة بل نتفضل ونزيد الاستاذ نماناً . 5 شاهد الناش كثيراً من 
البادان والقرى التي يقطنها مثات أو ألوف من البشى . ليس فيها 
أناس متتعامون. وإن وجد فى بعضبا . فقد تجد في كل ماثة ثلاثة أو 
أربعة . وح بف عضرا هذا الذى هو عصر النور واللمدنية في 
نظر الاستاذ !. 

فكيف يستبعد أن يكون في ذلك العصر الذي قد فشا الجبل في 
أكثر الأقطار . ولا سها الجزيرة العربية » وأمطرم بوابله المدرار» 
وجرفهم بتيارات اخر افات والضلالات والآوهام . 

رأ ومن شبهه التى يستحي العاقل أن يتفوه بباقوله : « كان النى 

َه فى رعاية أبى طالب وكفالته . وكان رجلاً عارفا. وقد تعلم إبنه 
على بن أبن طالب . وقد كان شديد الحب للرسول . فكيف يمكن أن 
يتعلم إبنه على ولا يتعم خمد ؟. وأتى بكذبة كبيرة أزكنت راتحتها 
أنوف القارثين والسامعين. وهي : 

« أنليست مكة هي الختصة بوجود المدارس. ١ل‏ كأنت المدينة 
والطائق نيا عدارسن التعلم اليقوتمع البقات .114 


تدك 111 أ 
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والجواب : عن قوله : « كيف يمكن أن يتعم أبنه علي ولا يتعم 
ختل كان 
4ه أولاً: اذا وهب ا لهللناس ءعقلآ كعقل الأستاذ » وتفكيرا 
كتتكرء بوعل كملله . أمكن إذذاك أنلا يمعشيقوا نعل :عل , 
وعدم تعلم الرسول . وإلا فأي تلازم بين معرفة أبي طالب وحبه 
للرسول يله وتعلم الرسول؟. وأي عقل يحم بأنه اذا كان أبوطالب 
حب للرسول » يكون من اللازم أن يتعلمالرسول !!. فك رأينا 
والداً شديد الحب لإبنه أو لبنيه لا بوفق الإبن للتعلم أو البنون » مع 
بذ لكل مجهود من والدهم . هذا مع وجود مدارس تعلم البنين 
والبنات.فكيفاذا كان الوالد وبنوهبيلدة ليس فيهامعرولا مدرسة؟. 
00164 “نياً: هل يلزم اذا كان علي متعاماً » أن يكون الرسول ع 
متعاما 88..لا ريب أن الخوان السلب : 
كا لا يازم اذا قلنا : أن الأستاذ قد أخطأ وزلت قدمه في هذا 
القولالمضحك الممى . أن يكون أهل بلده قد اخطأوا ‏ أو على 
الأقل ‏ أهله واخوائه.. 
3٠‏ ثلثاً: لو فرضنا ان أبا طالب كان عالماً جليلاً . بل كان سلطاناً 
لعاماء الحجاز . فبل يازمه أن يكون أولاده أو أحفاده» أو بعضهم 
عاماء؟. بل هل يازم أن يكون واحداً منبم عالما؟. أو ما رأي الأستاذ 


سا | يع 1 ست 


.11 ا 


كلهم غير متعامين أو بعضهم . 


إن قضية العلم واغداية ليست «الوزاثة . بل تو قف عل ا<دتباد 
المرء وطلبه ؛ وذكائه؛ ومحالفة التوفيق له . وهذا مسلم به . 


رابعاً: ولو عارضناسوؤاله بقولنا: كيف يكون مد رسول الله 
أرسله الله رحمة للعالمين . وقد دخل في دينه من العرب وغيرهم .ومن 
قميلته وغتر قبيلته . وأبو طالب الذى كان يبهحباً جماء وهو الذي 
قام برعايته » ورباه أحسن تربية » وحماه عن أذى فروئن 2٠.‏ يطل 
ول يقبل تعاليم الرسول الذي كان يحبه حب جما . 


فلا بد أن يجيب الأستاذ بأحد الآمرين . إما أن يقول : قد أسم» 
وهنا يستين جبله وحالفته لعاماء المسامين » ولا عدة بالشيعه 
والتشيعسن . 


وإما أن يقول» 5 عليه أهل السنة والماعة : أن أبا طالب فم 
يسم . بل مات على الشرك . فإن قال هذا . وهذا هو الصواب . فقد 
أتى عل زعمه من قواعده » وخر عليه اأألسقف . ووضح الحق لذى 
عبنين » وزالالباطل والمن . 

وهل يحسب الآستاذ أن الناس » أو المسامين قد فقدوا عقوهم 
حتى يسلموا له وينقادوا لقوله ؟. بمثل هذه السخافات التي لو قاها 


-1 1ح 


[/| || لملا 


أي لكان هدفاً للاستبزاء والسخرية . فكيف بأستاذ متضل ع من 
الغعلوم ‏ يزعمه ‏ !! 
والجوابعنقوله ٠:‏ أته كان بمكة مدارس» . أن نقول : لا 

نصب ذه الدعوى من صحة أبداً . ومن زعم فعليه الآثبات :. 
وأنى له . 

اثيا : أن المدارس ل تكن في عصر النبوة . ولا في عصر الخلفاء 
الراشدين » ولا في عصر الأمويين . وم تنتشر العلوم وتزدهر إلا في 
عصر بن العباس . وإن كات إبتداء ترجمة العلوم قد حصل في 
أواخر ا 3ه بي أمية قلع “كنت المدارس موحدودة 0 
الرسالة لنمت وان نتشرت فى عصر الخلفاء وأ كثر . وفى عصر بن أمية 
تكون اك من عصرالخلقاء... ولكنل يكوشيء من بذلك.. . نعم كان 

ولكن الأمر كا جاء في الحديث الشريف ٠:‏ 15 ما أدرك الناس 
من كلام النبوة الأولى . اذالم تستح فاصنع ما شئئت 

ولو أجلبت بخيلك ورجلك ؛ واستعنت بالإنس والجن ما 
وحدت الى دعواك هذه سبيلا . وسيأقي مزيد كلام . 


+2 ومن شربه الواهية » وأقواله التي عن الحقعارية . قوله :« كيف 
كأن موسي معنا . ونسمنا علي هالصلاة والسلام مع كونه أفضل 


0 برل 2 


[/| ل إنا| اللا 


نكون: اميا ؟.. 
64> والجواب : لا تلازم بين تعلم موسى وأمية عمد وله دل لو 


)١( 


قلنا أنهارون عليه السلام » وقد كان أخا موسى أمي , اس 
عليثا هذا السؤال . 


أما عم الأستاذ أن موسى عليهالسلام نشأ في مصر معدن الحضارة 
والثقافة » وفى بيئة انتشر قيها العام والمدنية » أضف الى ذلك أنه 
تربى فى بيت الملك . وسيدنا محمد عله ولد مكة » ونشأ بها . وم 
يكن بها علم. وقد أطبق المؤرخون أن القراء ةوالكتابة كانتا نادرتين 
في العرب . وقد دخلت الكتابة مكة: المكرمة قبيل الإسلام بقليل 
تاسبق ذلك فكديف يقاس محمد ال آنا كلما 
وتقول»أق الآمية كأقى: صقة كال له ومن .دلأقل قبوكه عه + 


"0 


(1) دل لو كانت مكة آهلة بالعلوم والحضارة 4و ملوءة بالمدارس واامغات» 
م باذم أن يكون الرسول متعاما . ولا أظن أن أحداً يخالف في مثل هذا الآمر 
الواضح . ولكن حضرة الأستاذ ‏ هداه الله امتثل قول من قال ( خالف 
تذكر ) أى > ( اذا أردت أ تذكر افافمل المنكر ). . فالأمقاة. لى اعتذرة له 
عنم سوء القصد » فلا خاو من حب العلو والشورة ١‏ والخروج الى الناس بشسىء 
جديد » حت بقال : أنه قد غاص فى بحار الحقائق . واستخرج اللآلىء المكنونة 
الى خفيت على من سلف من العاماء على اخختلاف أصنافبم » وتنوع مشاربهم 
وهذاهبهم . وأتى با لم تستطعه الآوائل . 
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وئعت بها فى التوراة والانجيل . ونص الله عليها في أيتين من سورة 
الأعراف . ولو فرضنا أن 0 . لا لزم أن 
يكون الرسول لل متعاما . وقد ثبقت أميقة بطريق التواتن »اما 
هذه الشه الفاسدة والاظريات الكاسدة التي لا يتوه مما من 
تسق اطنيسا . 


0 ومن شبهه السقيمة قوله :« إن من وظيفته مَك تعلم الناس 
وإرشادهم . وك حث الرسول يَركَهِ على تعلم العلم وتعليمه . حتى 
ندى بعض أسرى بدر بأن يعلم كل واحد عشرة من الرجال . فإذا 
كان بعث للتعلم وقد حث عليه . وبالفعل انتشر العلم والتعلم 
بسببه . فهل يعقل أن يكون أميًا ؟. وكيف يكون معاما وهو لا 
قرأ ولا مكتيا 5 4ب 

55 والجواب:: أن كلامة هذا فيه صواب وخطا . آما كونه من 
وظيفته تعليم الناس وارشادهم . وحثهم على تعام العلم وتعليمه في 
عدة أحاديث » ورفع شأن العلم والقراءة والكتائة . فبذا صواب 
لايخالفه فيه أحد . ولكن لا يلزم أن يكون قارئاً من صحيفة 
أو كاتبا كتابآ . فك رأينا معام مبصر] يحفظ القرآن ويعلم الأولاد. 
دل قد يدون حافظا لبعض الأحاديث والمسائل الفقبية» يعلموبرشد 
الناس الى الطريق السوئ . ولكن لا يستطيع ان يقرأ كتايا» أو 
يبخط رسالة . وهذا واضح لا يقبل الجدل وامناقشة . ولا يحتاج الى 
دليل وتعليل » ولا يكابر فيه إلا ملحد أو عنيد عليل . 
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0 ومن سخافته المضحكة . بل الإفتراءات المكشوفة . ما زعمه أن 
النبى يله كانت له مدرسة وهي الصفة . مرتبة كتربيب المدارس 
بريد الصف الأول والثانى » وهكذا ‏ يتعام فيها الاأولاد والمنات 
القراءة والكتابة » والأحاديث. ويرسل من المتعامين أناس) الى البادان 
والقرى . وزعم بأن البخارى ذكره في كتاب ( مواقيتالصلاة ) 
ون سعفاق الطيقات” 


نا والجواب :لااريب أن الرسوليَْلّهُ بعث مرشداً ومعاماً ومبشرأ 
ومنذرا؟ . وكانت أقواله وأفعاله وتقريراته كلها عم وهداية . ونشر 
وإرشاد » وتعلم وبيان . 


(؟) وتفضل مستمعا ما ذكره إبن سعد في الطبقات . عن أهل الصفة . قال 
ويظاون فنه ما لهم مأوى غيره . وكان رسول الله يدعوم إليه باللمل ادا تعشى 
فبفرقهم على أصحابه » وتتعشى طائفة معه حي حاء الله بالغنى . وكان عددهم 
ثلاثين رجلا . وم بذكر عن المدرسة التى زعمها الهندي . 

وذكر تحت عذوان وفود ربمعة عمد القيس: أنهم كانوا عشسرين رجلا برأسهم 
عبدالش بن عوف الاشج . وأنزل وفد عبد القدس في دار رملة بنت الحارث . 
أخن من قوله « يسائل عن الفقه » أنه كانت هناك مدرسة . 

ا ذكر عن صفة رسولالله وصلاته وخطبته وحسن خلقه وعثسرته »وشمعره 
وقناعته . والحاصل أنه لم يترك صفة من صفاته إلا وذكرها . حتى خضابه 
ولماسه وحجامته ومشطه 4 ول يذكر شيئاً عن تعامه وثقافته ا ذ كر الهندي . 
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وأهل الصفة بما أنهم كانوا فقراء » ومباجرين . كانوا أكثر 
ملازمة من غبرهم لارسول . 

وأما أن أطلق علبيا مدرسة . أورءرتنيا نتزتدب المدارس 
كالصف الآول والثانى والثالثك أو كانت هناك معامون غيره 
يحضرون للتعلم » م يفهم من كلامه, حيث قال : ( كان الني في 
بعض الأحيان يحضر لتعليمهم ). 

فبذا ثما دعجز حصرة الاستاذ عن إششاته ٠‏ ولو أجلت يخبله 
ورجله واستعان بالثقلين . ولو آزره عاماء المشرقين والمغربين . 


ولا أدري أكانت هذه المدرسة التي تضورها وعكلنيا #:وارزها 
للناس كحقيقة ثابتة . إبتدائية أم ثنوية . أم كانت جامعة أم كلية!!. 


وهل كانت تعطى فيها الشهادة لامتخ ر جين .. وأبن المؤرخون؟ 
هلا ذكروا هذه المدارس التى زعمها الأستاذ ؟. فاو كانت مدارس 
5 توهم أو زعم لكانت أولى وأجدر بالذكر من غيرها . 

وكل ما في الأمر. أن النبي يَكةِ كان يعلم ويرشد التاس ... سواءا 
كان فى بيته أو فى مسجده » أو زائراً بعض أصحابه» أو في غزواته 
وحروبه . وباملة فكانت أعماله وأقواله وأفعاله وتقريراته كلها 
تعليم وهداية .:وإرشاد وبيان إلى سبيل الرشاد . وم يختل- ف في 
هنا اإقتات 
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وأما عل حسب ما ذكره الاستاذ » من وسدوة مندارس متظمة . 
فبذا ممايخالفهكل إنسان . ويعلم هو في قرارة نفسه أن لا بي هذة 
الدعوى من الصحة . فا باله لا يحترم عقول الناس وعواطفهم . بل 
بعد كل جملتين أو ثلاثة من كلامه » أن النبي كان متعاما. وكان يقرأ 
وكيفيتها » وما ينبغي للكاتب أن يفعله حين الكتابة . 

سانا هذا يتان عطي" ييظك الله أرب تعودوا 
اثله أندا إن 0 للا 

إذا قل ماء الوجه قل حياؤه ولا خير في وجه إذا قل ماؤه 
فلا والله ما فى العيش خير ولا الدثيا إذا ذهب الحياء 


عم وأمَا ما موهبه على الناس » وأوهم القراء . أن البخاري ذكر في 
كتاب ( مواقىت الصلاة ) مايدل عل مدعاه من تلك المدرسة النبوية 
الرتبة بالصفوف وعلى الأنظمة الغربية أو الهندية . فإلى القارىء ما 
ذكر البخاري : ظ 


(1) سورة النور الآه 55 -ان1] . 
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ف "كنات مو أقست الصلاة 


وقلة :/00؟ الكو 6ن عل الرضية كتايا مر قرع ): 
موقتاً وقته عليهم . وهنا أخرج عن إبن شهاب أن عمر بن عبد العزيز 
أآخر الصلاة بوماء فد<ل عليه عروةنن الزيير» فأخبره أن المغيرة بن 
شعبة أخر الصلاة يوم'' وهو بالعراق . فدخل عليه أبو مسعود 
الأنصارى فقال : ما هذا" يا مغيرة ؟. أليس قد عامت أن جبريل 
صلوات الله وسلامه عليه نزل " فصلِى فصلى رسول الله. ثم صلى 
فصل رسول ]ل : جع. ذأكر خنما . ثم قآل دبذا ” أمرت.. تقال 
عمر(ارض) أعل””' ما تحدث به . أو أن" جبريل هو أقام ارسول الله 


. كانت ضلاة العصر كا ذ كر الحافظ إبن حجر‎ )١( 

(؟) التأخير . 

(#) كان صمحة اللملة التي فرضت فبها الصلاة » وهي لملة الإسراء . ومعنى 
قوله (صلل فصلى) أن جيريل كان كاما فعل جزء] من الصلاة تابعه الني مَلِثوْ بفعل. 

(؛) بفتح التاء . والمعنى : هذا الذي أمرت أن تفع كل يوم ولملة . 

(ه) بصلغة الآمر . 

(1) بفتح الهمزة وهي للإاستغفهام . والواو عاطفة » والعطف على شي مقدر. 
وبكسر هزة إرن . 
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وقوت الصلاة . فقال عروة : كذلك كان بشير بن مسعود يحدث عن 
أسه . قال عروة : ولقد حدثتني عائشة أن رسول الله عَيينّة كان يصلى 
البمزر و والغمس بق حجرتها قبل اترتظير ‏ . 


1/1" اماقول اده مييق إل واتقوة وا قيمو] الصلاة دلا 
ب | ا ا 
وا : فم المشر كن كر 


عن إبن عباس" قال : قدم وفد عبد القيس على رسول الله . 
فتمالوا:إنا هذا الحى من ربيعة. ولسنا نصل إليك إلا في الشهرالحرام. 
فرنا بشىء ناخذه عنك وندعوا إليه من وراءنا . فقال: آمركم بأربع 
وأنباك عن أربع . الإيان بلله ثم فسرها لهم » شهادة أن لا إله إلا الله 
وأفي رسول الله لين يست مناه ان كا . وأن” تؤدوا إلي خخس 
ما غنمتم . وأنجى عن الدباه "_ * ؛والمتتم - والقيب . والتقيي 


[«) حذفت السند إختصارا . 

(ع) بيذم الدال » وتشديد الموحدة : اليقطين المايس . والنبي إما عن 
0 . لاعن أكلها . 

(؛) بفتّح الموملة : الجرار الخضر . 

(ه) ما طلي بالقار . 

7 بفتح النون وكسر القاف . ما ينقر في أصل النخلة . وم يذ كر هنا 
ما شيا عه , أنه قد فرض ف السنة الثانية مه الطمحرة : ووفادة هلام 
الي 7 لكنه ذحر ف الرواية السايبقة في باب هو أداء امس هن 
باب الإيرات ». 
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بان الببعين علي إقافية القبلا, 


عن جر ير بن عبدالله قال: بايعت رسو لالله على إقام الصلاةو إيتاء 
الزكاة » والاصح لكل مس . ثم ذكر البخارى أبواباً كثيرة : كياب 
فضل الصلاة لوقتها . وباب الصلوات الخفنس كفارة ٠‏ وباب في تضبيع 
الصلاة عن وقتيا ٠‏ وباب المصلى يناجي ريه . الى آخر ماجاء في 
الصحيح من الكتاب المذكو: ١"‏ 


فلل قوم القارىء الكريم من كتاب مواقت الصلاة , ودتلك 
اليين ايتاك ا أم أن الاستاذ عخحرى ويسفسط وبزيف وبلشبع أ 
م يعط كلايس وبي زور . 


؟ البخازي في الباب المذ كور واحدا وأربعين ابا حت بدء الآذان . 
وكلما تدور حول الصلاة من نحو ببان أوقاتها وفضائلها وقضائًا . وغير ذلك . 

ذاكر قُِ بأب بدء الأذان الى باب وحوب صلاة الماعة عماننة وعشمربن يأب » 

وكلبا دول الات . وكل ترجمة من تراجم الأتواي قل على ,ما لحري اننال ” و 

جد قي اأتواييه مواقمت الصلاة ولا فى أبواب الاذان ولا المعة » ولا اماعة ما 


عا 1 في باب السمر مم الأهل والضف قريبا مما ذكره 
إبن سعد . 


١1] 
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وكلما في الأمر أن في حديث وفد عبد القيس » تعليمهم 
بالشهادتين وإقام الصلاة وإبتاء الز كاة وأداء مس المغاتم . والنبي 
عن الاربعة الأشباء المأرة 1 


وق حديث جرير : إقأم الصلاة وإيتاء الزكأة والنصح لكل 
مسا . لآن الرسول كان أول ما يشترط بعد التوحيد . إقامة الصلاة» 
لأمما اسن العبادات البدنية . ثم الزكاة » لأنها و عر العسادات المالية 5 
ثم يعاك كل قوم مأ حاجتهم إليه أمسّ . فبايع جرير على النصيحة لأنه 
كان سيد قومه : فأرشده الى تعليمهم 6 بأمره بالنصيحة هم ' 
مع من يليهم من كفار مضر . 

وهل لا يكون التعلم والإرشاد إلا بمدرسة أو كلية أو جامعة ؟. 


م هذا الكلام المارد 2 والمنطق المج 5 وَالعدليل العليل 3 
والإستذتاج السقيم الذى لانصدر إلا عن أبله أى أرعق: أو جاهل أو 
متجاهل . يقصد الكد والدسى والعقى والزيوب والإفتراء الكفور 
مسبوكا بعبارات مرونقة » ومخيطة بياب مزركشة » نحت 
ستار أنه لله كان قارئا وكاتبا كسائر اخوانه النبيين . وأن القراءة 
والكتابة لا تثافيان الننوة : 
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من بيت العنكبوت , 

وقد اا أعنا القارىء الكريم بطلان كلام الأستاذ 4 وأنه ل 
يستند إلى حجة عقلية ولا نقلية » وإنما استند إلى أوهام وشبه أوهى 
من بيت العنكبوت كالباجى وأمغاله القائلين 5 القول السخيف 
وإن كانوا علماء أجلاء إلا أنه يظهر من حاهم أنهم كانوا مغفلين م 
يفكروا في عواقب ونتائج هذا القول الباطل . والعلم شىء والعقل 
شىء اخرء وكأنهم يريدون تكثير المعجزات للرسول ذَلْةِ ى) 
ذكروا حديث الغزلة » وحديث الضب وأمثالما ثئما ورد بأحاديث 
موضوعة أو ضعيفة . ولاشك أن ما حصل منهم بدافع الحب 
للرسول يَةٍ ولكن خفى عليهم أن فتح هذا الباب من أكبر 
الحئايات والمطاعن التى توجه إلى الدين . 

قال الدكتور محمد خليل هراس في تحقيقه للخصائص الكبرى 
للسيوطى ح ٠‏ ص 777 : ْ 

ومن العحيب أهم يعكسون القضية تيحجلون معحزاته عليه 
الصلاة والسلام ليست في أميته كما نطق القران » بل في تعلمه 
الكتابة لوقته » بل إهم لبرمونه يَلةٍ بالعبث واللعب حتى يقولون 
إنه أمسك بالقلم واخل يلقن ف الوؤرقة > (إذا ججاه النقوتن مقر 
حروفا مكتوبة من حيث لا يدري » كأغهم م اطلعوا منه عَكِهِ على ما 
يطل خليد أندازه.+ إذ لو رأوا مهد شيئا من ذلاك لعاذا من اعطلء 
ما يطعنون به عليه » وكم لقى الاسلام من أنصاره الجاهلين ما لم 
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يلق من أعدائه الشائنين ولا حول ولا قوة إلا بالله . ١‏ . ه . 

وصدق الشيخ فيما قال فقد فتح كثير من هؤلاء أبواب الشر على 
دين الاسلام كقوهم بالبدعة الحسنة » فمن جراء هذه البدعة 
أدخلوا كيرا من العبادات والأذكار وبعض العقائد الضالة نحت 
هذه البدعة كبدعة التوسل بالأنبياء والصالحين » وبدعة صلاة 
الظهر بعد الجمعة وبدعة القصوف وما نهم فية من المبادقية المخالفة 
لدين الإسلام . ٠‏ كبا فتحوا شرا أكير بجواز التأويل ني ايات 
الصفات الخيرية لاوجل الاستواء والنزول وما إلى ذلك من 
الصفات . حتى تمكن الباطئيون والمللحدون في تأويل أكثر 
الشريعة حتى أركان الاسلام » وهكذا| يتداع البعض أمرا ظاهره 
التقرب إلى الله » وقد يكون قصده حسنا ولكن نتائجه سيئة 
وعواقبه وخيمة كبدعة مولد يله » كم جرت هذه البدعة من 
الفسكق والقيد عر وق قوف وا قات الى تقبيه الوقن 
واختلاط الرجال بالنساء والاستغاثات والتوسلات بالرسول 
الكريم رعناظ مناكر أخرى ء ون هكم البدعة اعتعرا مرلد! 
للسيد عبد القادر الجيلاني ومولدا للسيد أحمد البدوى . 

وهكذا كل فر قة ابتدعت بإحداث مولد بمن سلكون 
طريقته . و عسل عماس وام 
على دينه والمتمسك بسنة نبيه كَئِةِ أن يغتر بقول عالم مهما سمت 
منزلته وعلت درجته وكثرت مؤلفاته حتى ينه بميزان الكتاب 
والسنة . فإذا وافق قوله كتاب الله وسنة رسوله يَنَلِةٍ فبها ونعمت 


وإلا فمردود على قائله . 
ْ ات 


[/| || لملا 


وهنا إذا وازنا كلام الباجى وأبى ذر المهروى بأن الرسول كتب 
اسمه محمد بن عبد الله كزيادة في معجزة . نجد هذا القول 
تكذيب للقران لأن القران الكريم يقول ( الذين يتبعون الرسول 
النبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم في التوارة والانجيل 
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر . . . ) الآية ويقول تعالى 
( وما كنت تتلوا من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب 
المطلوق + قال سبحاتة وتعال بين الحكمة فى كون ثبيه أميا' )وقد 
أتى بهذا القرآن المعجز الذي فيه من العلوم ما لم يعرفه أهل عصره 
ولا فلاسفة زمانه مع كونه أميا » فهذا الوصف من المعجزات ولأنه 
لو كان يسا ويكتب لارنات اليظلون أى لخصل: متهم النيك 
والريب بأنه كتبه من عنده » وبالفعل لما وجد بعض المستشرقين 
الخبثاء مثل قول الباجى وأمثاله قالوا إنه كان يقرأ ويكتب كما سبق 

ولو فكر الباجى وأمثاله رحمهم الله لنتائج هذا القول ل قالوا 
ما قالوا . 

تنبيه : بمناسبة كلام الباجى ورد العلماء عليه والكتاب كله في 
إثبات كونه يك كان أميا لا يقرأ ولا يكتب ونفى صفة الكتابة عنه 
خاصة ., أما القراءة فقد. أقرأه جبريل عليه السلام الوحى المنزل 
عليه وحفظه ثم قرأه يل على أصحابه رضون الله عليهم . 
ويعجبنى في هذا المقام ما قاله الشيخ عبد الكريم الخطيب في 
تفسيره في سورة العنكبوت للآية الكريمة ( وما كنت تتلوا من قبله 
من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون ) . 


0ك 
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وإن فاتنى أن أنقل عنه فى النقل عن زمرة المفسرين السالفين . 
فلا يفوتنى الآن أن أنقل عنه تحت الآية السالفة . 

قوله تعالى : « وما كنت تتلوا من قبله من كتاب ولا مخطه 
ييميتك إذا لا ازيات الممطلون » . 


هذ الخطاب للنبى الكريم من ربه سبحانه وتعالى . 
يكشف لأهل الكتاب ؛ الذين كانوا في هذه البيئة الآمية جامعة 
العلم , هذا الطاب يكف هم عن حقيقة جهلوها 
لاطو بي لم فى الأمة الأمية » ل يكن ممن لل 

بشىء من القراءة والكتابة » حتى على هذا المستوى المتواضع الذى 
كان لين تقر كليل مو افوعة »من عرفو القراءة والكتابة » ومع 
هذا فهو يحمل في صدره . وعلى لسانه . وبين يديه » كتايا 
عجبا . يعلو بسلطانه على كل كتاب . ويستولى بعلمه على كل 
علم » ويقطع بحجته كل حجة . ويقهر بمنطقه كل منطق . 
ويفحم ببيانه كل بيان ! ! 

فمن أين أتى الأمى مبذا كله ؟ . 

وإذا كان للأميين المشركين أن يقولوا ‏ جهلا  ١‏ إنما يعلمه 
بشر » وإذا كان هم أن يقولوا - الم أو استعظاما إنه أخذ 
هذا العلم عن بعض العلماء من أهل الكتاب - فماذا يقول أهل 
الكتاب في هذا الكتاب ؟ وإلى أى نسب يتسبونه » وإلى أى عالم 
منهم يسندونه ؟ . 
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يمرو أحد من أهل الكتاب أن يقول كلمة واحدة فيب 
هذا الكتاب إلى علمهم » أو إضافته إلى أحد من علمائهم . 
كان هم وهم أصحاب العم أن يقولوا شيث من هذا اذى كان 
يقوله الأميون 1 لو أغهم وحدوا طلا القول مكانا أىْ مكان ‏ ولو 
من قبيل التلبيس والتشكيك . . 

دعو بل رونا حت تداق قار ال 
وبين الأيدى التي تحاول الإمساك بها » وعَقد سحب من الظلام في 
وجه أضوائها المتدفقة ! . 


ومن هنا » فإنه لا سبيل لأهل الكتاب أن يرتابوا في نسبة هذا 
الكتاب إلى الله » وأن يقولوا بأن إنساناً أميّا » في أمة أمية » يمكن 
أن يكون هذا الكتاب . أو شيء منه » من عمله . . وآنه إذا كان 
يمكن أن يرد عليهم شيء من الشسك في أن إنساناً . أقارناً ) كائبا . 
دارساً » يمكن أن يأتى بمثل هذا الكتاب » فإن مثل هذا الشك 
يكون مستحيلا , إذا جاء الكتاب على يد أمى . ما عرف القراءة 
والكتابة » ولا حضر مجالس الدرس والتحصيل . 

وكونه أمياً لا يصح . أن يكون موضع بحث أو خلاف » فقد 
جاء القرآن ناطقاً صريحاً بأمية النبى . وجعل هذه الآمية صفة دالة 
عليه » يجده عليها أهل الكتاب فى كل حالة يلقونه عليها ٠‏ وف 
كل زمن يوجهون وجوههم إليه . . فالله سبحانه وتعالى يقول : 
("التلاية يتبعون الرسول النبى الأمنّ . الذى يجدونه مكتوبا 


ل 0ه 
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عندهم في التوراة والإنجيل . . يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
المنكر ويحل هم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم 
إضرهم والأغلال التى كانت عليهم) (/اه١‏ : الأعراف) 
والأمية هنا لاشك هى أمية القراءة والكتابة , أما أمية العلم. فقد 
كان صلوات الله وسلامه عليه بها علمه ريه عام العلياء , 
وحكيم الحكماء. كما يقول سبحانه وتعال تخاطبا له : ( وعلمك 
ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظييا) ١١(‏ 
النساء ) 

نكيف إذنيكون الى قد شرج عن سبفة الآمية يعد البعة: 
وعرف القراءة والكتاية . 3 يكون بهذا حجة على أهل الكتاب 
الذى يجدون وصفه فى التوراة والإنجيل, انييا آنا في الآمبين؟ ثم 
ما حاحة النبى الى أن عرفب القراءة والكتابة بعد النبوة ؟ أكان 
ينقل الكتاب الذى بين يديه عن كتب أخرى حتى يضطره ذلك 
إلى معرفة القراءة والكتابة؟ أم ماذا ؟ لا نجد جوابا !! أ ه 

وإن قال قائل : الأمي نسبة إلى أم القرى - وهى مكة . 

قلنا : هذا رأي لم يقل به إلا النحاس كما ذكره القرطبي فى 
تفسير الاعراف . والرد عليه من جانبين أيضا : 

الأول : 

أقصى ما نصل إليه بقول النحاس والقرطبي أن نقول : ليس 
فى الايتين الكزيمتين اللتين تتحدثان عن الأميين أو غيرهما دليل 


او ل 


[/| || لملا 


على أنه يقرأ ويكتب . وإذا قصد القائل إثبات أن الأمى نسبة الى 
أم القرى فقطء قلنا هو غير صحيح لغوياء فالنسبة فى الاسم 
المركب تكون الى المضاف اليه ولا تكون الى المضاف » وعليه 
حسب رأي القائل تصير النسبة الى مكة أم القرى ( قروى ) بضم 
القاف لأنها ( قرى ) بضم القاف أيضاً يعني جمعا » وهذا يذكرنا 


بأم الدماغ وهى جليدة رقيقة تحيط بالدماع » قلنا وإذا فالنسبة غير 


صحيحة فقد ينسب إلى الدماغ كذلك فيختلط بأم القرى. . ولا 
أغرب من هذا ولا أعجب . ظ 

الثانى : الذي يقطع فى المسألة عادة سياق النص. فالنسبة 
المعر وفة لأتن. المكنية الذين ينقتموك إلى آم القرئ وقبل إسلامها 
(مشرك) ثم إحدى الآيات ذكرت كلمة (الأميين) وتقصد بمم 
اليهود وهى قوله تعالى : «ومنهم أميّون لا يعلمون الكتاب إلا 
أمانى وإن هم إلا يظنون» فالآيات هنا تتحدث عن بني اسرائيل. 
وهم ليسوا من أهل مكة يعنى من أهل أم القرى لينسبوا اليه : 

علوي مله اللبثالة أيضا أنبااتعنئ من لا يقرز ولا يكتب بعد 
أن بطل كون الأميين نسبة الى أم القرى. وكل هذا تحت ظلال 
اللغة والنصوص العقلية والنقلية . 

من عجائب الأقوال أن بعض مم استند إلى نفي الأمية عن 
النبى صل الله عليه وسلم يقول ان اليهود. يطلقون على غيرهم 
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( أنميون ) نسبة الى الأمم ولا سيما العرب الوثنيين؛ إن هذا القائل 
قد يستئد إلى ما جاء في دائرة المعارف البريطانية التى ترجمت الى 
العربية التى ذكرت فى تفسير الأمى : من لا يقرأ ولا يكتب. كما 
ذكرت هذا القول . 1 

وما لا مختلف فيه اثنان ان القران عربي نزل بلغة العرب, قال 
تعاللى : «(لسان الذى يلحدون إليه أعحمى وهذا سان عربي 
ميين» ( : سورة النحل )2 . ( كتاب فصلت أياته قرانا عربيا 
لقوم يعقلون ) ( : فصلت ) ( إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم 
تعقلون ) (" : سورة الزخرف ) 

وقد ذكرنا فيا سلف تفسير كلمة الأمى من معاجم اللغة 
كلسان العرب والقاموس وغيرجما. 

ومحل العجب أن نطلب تفسير ايات القران من غير لغة 
العرب كلغة اليهود والمسيحيين وثما يزيدك إيضاحا وبياناً وبطلانا 
لهذا القول ء أن القران العظيم ذكر عن بعض اليهود أنهم أميون 
بمعنى لا يقرأون ولا يكتبون - قال الله تعالى : (ومنهم أميون لا 
يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون) . 

ولقد جاءت كلمة (الأمى) في القرآن الكريم فى ست أيات 
كريمات نذكرها فيها يى : 

١‏ قال الله تعالى ( الذين يتبعون النبى الأمى الذي يجدونه 
مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل بأمرهم بالمعر وف وينباهم عن 
المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ) 


لق 8 
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؟ ‏ وقال الله تعالى ( قل : يا أيها الناس إنى رسول الله إليكم 
حبعاً الذي له ملك السموات: والآرض ٠‏ لا إله إلا هو يحبئ 
ويميت ») فامئوا بالله ورسوله النبى الأمى الذى يؤّمن بالله وكلماته 3 
واتبعوه لعلكم تبتدود 7 ب جاع 

مو وقال الله تعالى ( وقدل للذين أوتوا الكتاب والأمين 
أأسلمتم ) 

؛ ‏ وقال الله تعالى ( ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار 
يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا مادمت عليه 
قائيا » ذلك انهم قالوا : ليس علينا في الأمبين سبيل » ويقولون 
على الله الكذب وهم يعلمون ) 

وقال الله تعاللى ( هو الذى أرسل في الأميين رسولا منهم يتلو 


عليهم اياته ويزكيه ويعلمهم الكتاب والحكمة » وإن كانوا من 


قبل لفى ضلال مبين ) 

قال الله تعالى ( ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانى 
وإن هم إلا يظنون ) 

وأما ما يستدل المندى وأمثاله في نفى الأمية عن الرسول صلى 
الله عليه وسلم ببعض الأحاديث» فكلها أحاديث موضوعة 0 
يصح منها حديث, وقد تكلمنا عنها سابقا إلا ما جاء فى صلح 
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والحمد لله على ما من منْ علينا ووفقنا لإتمام هذا الكتاب : 
كفاك بالعل في الأمي معجزة 


وبقول شوق [ رحمه الله ] في همزيته النبوة المبتدئة بقوله : 


ق الجاهلية » والتأديب قِ اليم 


ا أبها الأمى حسبك رتبة 
الذكر آية ريك الكبرى التي 


نسخحبه التورأةوهيوضيئة 


أزرى منطق أهله وبياأنهم 


حسدوافقالوا:شاعر أوساحر 


و الزمان تيسم وقناء 
للدين والدنيا به يشراء 
في العلم إن دانت''' بك العاماء 
فيها لباغ المعجزات غناء 
وتقدم البلغاء والتصسام " 
وتخلف الإنجيل وهو ذكاء " 
وحي نقصر دونه البلغاء 
ومن الحسود يكون الاستبزاء 


() دايف به ؟ [قندء وين 
(؟) جمع لغة . 
ع( من أعهاء الشمس 3 
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وحى إليك النور في كاماته 


دين يشند آبة في آئنة 


الحق فيه هو الاساسو كيفلا 
أما حديثك في العقول فشرع 
البر عندك ذمة وفريضة 
جاءت فو حدت الز كاة سديله 
أنصفت أهلالفق رمن أهلالغنى 
فلو أن إنساناً تخير ملة 


متتابعا تجلى به الظلاء 
لنياتة السورات. والآضواء 
واله "يكل لاله البتاء 
والعلم والحك الغوالي ماء 
له ممنونة وجبياء 
حتى التقى الكرماء والبخلاء 
فالكل في حق الحياة سواء 
ما.اختار إلا دينك الققراء 


سبحانك اللبم » وتحيتهم فيها سلام . وآخر دعوانا أن امد لله 
رب العالان . وصل الله على سيدنا مد وعللى آله وأصحابه والتابعين 
وسائر العلاء المتدين. قد وقع الفراغ من تسطير هذاالجواب 
الموسوم « بالجواب الشافي الوافر » في الرد على من نفى أمية سيد 
الأوائل والأواخر» فى الساعة الرابعة من ليلة الآريعاءالموافقالخامس 
والعشرين من شبر ربيع الثاني عام ١11‏ هجرى . في مدينة الدوحة 
بقلم الفقير إلى الله : أحمد بن حجر بن مد آل بوطامي آل بن علي ٠‏ 
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فهر س محتوريات الكتاب 


الصحيفة الموضوع الصحيفة الموضوع 
+ تقديم الكتاب 5م28 بعشنه ونزول الوحي 
ىه الوّال ب فترة الوحىي 
15 عييد مط الدعوة السسرية 
4 المقدمة الأولى هم دخوله وأصحابه الى دار الآرة 
0 المقدمة الثانة وم« الدعوة الى الإسلام <هاراً 
و نسب الرسول 4 اللضرة الآوق الى اللمقة 
1“ نسبه من جبة أمه ؟؛ الخروج من دار الآرة 
١د‏ زواج أببه من أمه م« كتابة الصحدفة 
8# وقاة أببه عو اشجرةاقاتة الى الحيقة ' 
“امم ولادته 44 اهوت أبي طالب 
“# هرضعاته ه44 وفاة دجمة 
4 وفاة أمه هم) خروحهالى الطائف 
04 وفاة جده عبد المطلب 5 الإسراء والممراج 
4 الرعحلة الأول الى الشام 247 هحرته الى المديثة المنورة 
هل حرب الفجار 4 غزوة بدر الكبرى 
وم الرحلة الثانية الى الشام كما " اقوط اد 
59ب 
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الصحيفة الموضوع 

٠ه‏ غزوه بي النضير 

فى باقوية اللنده 

١ه‏ غزوة الخندق 

سام الجددسة 

م سومار 

؟أه6 5 مكة المكرمة 

66 حمان 

55 غزوة توك 

لاه حب ألويكر وقافة على (براءة) 

م ححة الوداع 

و6 الوفاة 

0 باب ماجاء في حلية الني 

+ تفسير الأمبي من قواميس اللغة 

4 القاموس المحخبرط 

4 المياق المورت 

5 اللمتحد 

065 معحم متن اللغة 

17 المعجم الوسيط 

> القاموس الإسلامي 

8 أمبةالعرب وندرة الكتابة فيهم 

كتاب الأدب العربى وتاريحه 

١‏ فجر الإسلام 

1 قال مود شكربي في ( بلوغ 
الآرب ) 

07 ق العقى الفريد 


31 


الصحيفة الموضوع 

ه01 تاريخ آداب الاغة العربية 

8س فصل ف قوله : هناك وثائق . 
وسان إبتداء الوحي 

6 قصل.شرححديث إنا أمة أمرة 

لالم قصل 

الآيات الناصة على أمبته ملل 

3 وأقوال افسرين 

9م قال إن جر بر 

9م روي عنابن عماس 

9 روي عن فنادة 

وى قال أبو جعفر 
قال العلامة إن كثير 

وه قال العلامة القرطي 

ىك قال قى روح المعاني الأأرمي 

عه قال العلامد الفخر الرازي 

مهد قال الشخ المراعي 

بره الآية'*انضة من سورة الاعراف 

بره قال العلامة إبن كثير 

6 أي العذك.بوت النافنة لتلاوته 
من كاب 

و٠‏ الرازى فى تفسيره 

٠١‏ قال العلامة إبن كثير 

٠‏ قال إبن جرير 

٠‏ قال في البيحر الحبط 

قال العلامة القرطى في تفسيره 
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لصحيفة ‏ الوشوع 

9 قال المراغي في تفسيره 

1١1“‏ تنلسه : قال العلامة السسوطي 

١١‏ ف الدر امور للعلامةالسدوطىي 

١‏ قال الشخ جمد بوسف الأباضى 
فى ( هيميان الزاد ) 

١14‏ قال قبع الإسلام.فق ( الجواب 
الستحيع ) 

ه١٠‏ قال سد قطب فى ظلال القرآن 

4 فصل التمول من اير فى صلح 
الحديسة 

9 هن سيرة إبن شام 

1١5‏ هن السيرة الخلسة 

م١1‏ من سيرة السمد أحد زدى 
و كتاب حياة سيد العرب ١‏ 

٠4‏ من كتاب حماة عمد (لحيكل) 
ومحختصر سيرة الرسول 

8 قال الحافظ إين القم في ( زاد 
المعاد ) 

قال الحافظ إبن كثير فى (البداية 
والنهاية ) 

4 قال درمنغام الفرنسى في كتابه 
( حباة جمد ) 

١‏ قال اتميندينمه الفرنسيفي كتابه 


( جمد رسول الله ) 


الصحيقفة 


كال 


١7 


١6أ١‎ 
١ أن‎ 


١ 6 


ا 


١7 


١4١ 


١6١ 
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الملوضوع 


فصل فق كلاء الءاماء على الحديث 
الدى عسلك به الهندي 

شرح الحديث من فتح الساري 
التوورئ في اشرب هسم 

قال القاضى عماض قُِ كتانب 
١‏ الشفاء ) 

اعتراف الماحي باستمرار أمنته 
فال في نفح الطيب 

استنكار الءاماء كلام الباحي 
وقال القاضى أبو الفضل عماض 
وقال ادن الآبار 

فل 

فصل من قول بءض الفضلاء 
الشاخ ##درضا فى كتابه 
( عمد رسول الله ) 

نولدكةه الأ مانى فى كتابه 
( تاريخ القرآن ) 

دساين عمد الله باسلامه في كتابه 
( حياة سيد العرب ) 

سمد توفمق صدق في كتابه ( الدين 
في نظر العقل الصحبح ) 

شهادة بض المسيحبين من 
الغرسين والسرفمين 


ددّورث «عصث ىق ككتانه 


[/| || للملا 


١8م١‎ 


١87 


انيلا 


كما 


١ 
١1م6‎ 
ل‎ 
١4 
١54 
م‎ 
م ؟‎ 


١‏ كناب الإس لام ) تأليف 
الكونت هري دي كاستري 
توماس كارديل فى كت_اب 
( الأدطال ( 

المسدو سمذيو في كتابه ( تازيخ 
الجوويت ( 

الاستاذ لبيب الرياقى في كمَايه 
( أفسمة الرسول العربى ) 
شيريل ‏ حاضرة 

إعتراف كارادفو الفرنسى فى 
كتادة ١١‏ مفبكري الإسلام ( 


عند الله بورى حلاى (١‏ وده 


شعوية] 5 
حسياك المندي»والأجوبة عنيا 
شبهاته المذ كورة فى السؤال 
اجواب ::الشببة الأول 

الشمهة الثانية : الجواب 

الشببة الثالئة : الجحواب 


الشببة الرابعة : اعدواب 


الغببة الدامسة : الجوات 

وج الشسية السادسة 

5 فصل . فى حكمه على الصدر 
الأول بالخطأ 

5+ اهيدل الأفية شرل الوولالة: 
والجواب 

89 ألنححاوه باللامة على المؤرخين 

٠م‏ الجواب | 

7 ومن شمباته العلملة » والجواب 

784 والى القارىء شبهة أخرى من 
شبهه والّواب 

4 ومن شببه الواهية » والجواب 

ه04 ومن شمهه السقممة » والجواب 


سد 


ومن سخافته المضحكة » 
والجواب 

كتاب مواقيت الصلاة 

باب قول الله «منسين. ..» الآية 
باب السعة على إقامة الصلاة 
قصيدة ولد الهدى 


الخقام 


[/| ل إنا| اللا 


فهر س التعاليق 


الصحيفة الموضوع 


01 إمم الصحيفة الإبرانية . وبيان خطأ الأستاذ في قوله : جمهور المسامين» 
ووهمه القراء أن هناك مدارس . 

الحرية لا بمعنى الإباحية كا يفبمه كثير من أهل العصر . 

9 من تلك الأفكار والممادىء الضالة ما يدرسون الطلاب . 

هو لو صح هذا الزع لصح أن يقال أن عسي كان بمارس عم الطب . .الخ. 

27 تعاليقى على إسم الرسول مَملِنوٍ وأجداده 1 

044 تعليى على إرسال قريش للنحاشي . 

ء6 سبب غزوة بنى النضير . 

١ض‏ لسميت بدومة الجندل . 

1 خدعة ذءم بن مسعود للأحزاب في غزوة الخندق . 

ها الكتابة اميرية . 

1/0 عدد الكتاب الذين كانوا بمكة عندما جاءم الإسلام . 

1/9 تفسير الوحي . 

٠-41--8-47م‏ تعالمى على حديث إبتداء الوحي . 

1 عه وجيب ينتعي 7 مير بود 3 برها اللاي 1 
ماق ) . 


ا ا 
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الصحيفة الموضوع. 

اه تملتل الالرسى السية أمي :ان ١‏ م القرى . . وما كل ما يئسب الى إمام 
يكون صحيحاً 

08 تعلتى على تفسير إدن جرير . ( وها كنت تثلوا .. ) الآية . 

٠‏ إبراد سوال والحواب عنه حول آية ( وما كنت تثلوا ..) الخ» لم يكن 
شر أ:وسكتب» , لاقمل ذال القراة ولا يعدم . 

. سان الحديث لوطو »؛ والاعنتضياة بكلام السدقونى‎ ٠٠64 


تعبير 1 حدان والهندى 

١‏ تعلق على نقل القرطبي عن القاضي عياض في قوله ألق الدواة» وحرف” 
القلم . وبمان ضعفه . نقض كلام القاضي عماض . 

. تأمل أقاويل مفسري السلف‎ ١١5-53 

دعوى الأستاذ بآن النى كان مثقفا . تكذيب للتوراة والإنجيل والقرآن 
والرسول وسائر المامين . آ 

١81-96‏ مم١١‏ إبراد سؤال عما أخبر الله عن بعض مشري قريش 
بأنه اختلق هذا القرآن وأعانة عليه قوم 1 رك ار 

. تعلق على كلام الشمخ إبن تسممة رحمه الله تعالى‎ ١4 

. تعلق على سك الهندي يكتاب صلح الخديسة‎ ١1١9-4 

+1 إخبمار الرسول عن بعض المغمبات الآتمة . 

4 النقل عن الشيخ على القاري في أمية الرسول . 

4 للتعليق على الرؤيا قي المنام 

4 لو الإنجيل من الأحكام المدنية والجنائية النزيهة . والمقارنة بين 
القرآث والإنجيل . 

0105 رحلة الرسول الى التجارة لا تنسع لتلقي العلم . ولم يذهب طالباً . 
وإنما كان تاحراً . 


-1712 حت 


1/11. 


الصحيفة الموضوع 

الم يقتضر الأستاذ على معر فته يلل بالقراءة والككتابة . بل قال كارن 
يعرف إحادة الكتانة رذق اكلاهنه . 

. حذ ف احمل اذا دل دلمل على الحذوف من أبلغ الكلام‎ ١ 

.1غ #8٠‏ نقد ما نقله عن الشعى ها سايم حدق كقنة . 

ابسااصين يل إبراد سؤال حول 5 العرب خاصة . وما ار علمها والّواب : 

وسم الا يازم من وحود والحضارة على الفرض والتقدير أبن يكون متعاما 

5 تعليقات لطيفة على بعض أحاديث البخاري في كتاب مواقيت الصلاة. 


> اد ا د 
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